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وتقديرشكر و 

.قائمإذ ننهي عملنا المتواضع هذا فإن الفضل لأصله عائد والشكر لأهله

الشكر والحمد الله الذي وفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع،فما فيه من 
.ناأن فمن توفيقه،ومافيه من نقائص فمن عنديمحاس

الذي لم " عباس محمد"الأستاذ الدكتور والشكر موصول لأستاذنا المشرف 
. وتوجيهاته هيبخل علينا بصبره وإرشادات

كما أتوجه بوافر شكري لجميع أساتذتي،وإلى كل من كانت له يد من 
. قريب أو من بعيد في وصول بحثنا إلى هذه المحطة



إهــــــــــــــداء

"علمتنا ، وزدنا علماوانفعنا بمااللهم علمنا ما ينفعنا" 

نفسه ، ءأحمد االله سبحانه وتعالى وأثني عليه كلّ الثناء، عددخلقه ورضا
وزنة عرشه ومداد كلماته ،لك الشكر على ما منحتني إياه من قوة وصبر 

وتوفيق لإتمام هذهالمذكرة 

وَقُلْ "والدي العزيزين :أملك في الدنياالعمل المتواضع إلى أعز ماي هذا أهد
وإلى من حبهم يجري في عروقي و يلهج ،"كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًارَبِّي ارْحَمْهُمَا

وإلى كل العائلة والأصدقاء،إخوتي وأخواتي حفظهم االله:بذكرهم فؤادي

قدوري سهام
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فضــــــــاءنا العــــــــربي ،وقــــــــد طالــــــــت هــــــــذه النهضــــــــة 
لغويةلنقديـــــــــة ، و ال، و 

تـــــدل اصـــــةخ، تنـــــتهج في تحليـــــل النصـــــوص مبـــــادئ باتجاهـــــات متعـــــددة ومختلفـــــة المشـــــار ظهـــــرت مـــــن خلالهـــــا
ـــــــرز هـــــــذه الاتجاهـــــــات  ـــــــد اتجـــــــاه النقـــــــد الثقـــــــافي الحـــــــديث ،الاتجـــــــاه،ومن أب ـــــــداء عن ،وهـــــــو خطـــــــاب ظهـــــــر ابت

.وتبناه لاحقا بعض المثقفين العرب،ومن أبرزهم محمد عبد االله الغذامي ،الغربين 

النقديــــــة النوعيــــــة ظهــــــرت ضــــــمن رؤى مابعــــــد الحداثــــــة،وفي رؤيــــــة هــــــذه الممارســــــة و الواقــــــع أن هــــــذه الممارســــــة
ي العـــــام ،يعـــــنى بالنقـــــد الأنســـــاق المضـــــمرة الـــــتي صـــــأن هـــــذا النـــــوع مـــــن النقـــــد هـــــو فـــــرع مـــــن فـــــروع النقـــــد النصو 

ـــــه وأنماطـــــه وصـــــيغه،وفي الحـــــق أن هـــــذا الخطـــــاب النقـــــدي جديـــــد  ينطـــــوي عليهـــــا الخطـــــاب الثقـــــافي بكـــــل تجليات
،الناقـــــد الســـــعودي محمـــــد عبـــــد االله الغـــــذامي مـــــن افتنـــــا العربيـــــة ،ولعـــــل أبـــــرز مـــــن أســـــهم في بلورتـــــهنســـــبيا في ثق

ـــــة ،الصـــــادر في العـــــام –النقـــــد الثقـــــافي:"خـــــلال مؤلفـــــه المشـــــروع  ـــــة العربي ـــــراءة في الأنســـــاق الثقافي 2000ق
زعمهــــــا في -،معلنــــــة بــــــذلكالنقــــــد الثقــــــافي ظريــــــةصــــــراحة نالدراســــــة أول دراســــــة عربيــــــة تتبــــــنى وعــــــدت هــــــذه 

عــــــن النقــــــد الأدبي بكونــــــه يتميــــــز النقــــــد الثقــــــافي أن علــــــى اعتبــــــار مــــــوت النقــــــد الأدبي ، تقــــــويض معالمــــــه ،-
.تنفصل فيها في موضعها من المذكرة يحقق أربعة نقلات إجرائية ،

:وعليه  يمكننا طرح الإشكال التالي،ونصوغه في مجموعة الأسئلة

ـــــه  ومرتكـــــ ـــــمـــــا النقـــــد الثقافي؟ومـــــا مبادئ ـــــه عنـــــد عبـــــد االله الغـــــذامي بوصـــــفه ممـــــراس نوعيـــــة في هزا ت ؟ ومـــــا طبيعت
فضائنا العربي ؟

.

فيـــــــــه عـــــــــن ماهيـــــــــة هـــــــــذا النقـــــــــد وكيـــــــــف عـــــــــن النقـــــــــد الثقـــــــــافي عموما،تناولنـــــــــا :في المـــــــــدخل الموســـــــــوم ب - 
.عبداالله الغذامي.دمه د استخ

عنـــــــد " قـــــــراءة في الأنســـــــاق الثقافيـــــــة العربيـــــــة–النقـــــــد الثقـــــــافي "عـــــــن كتـــــــاب :الفصـــــــل الأول وعنونـــــــاه ب-
نشـــــــأة النقـــــــد الثقافي،ومبحـــــــث ثـــــــان : أول مبحـــــــث :الغـــــــذامي وقســـــــمناه إلى ثلاثـــــــة مباحـــــــث .د
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تلخـــــــيص محتويــــــــات الكتــــــــاب ،أمــــــــا مبحــــــــث ثالـــــــث تطرقنــــــــا فيــــــــه إلى المصــــــــطلح النقــــــــدي :ل
.للكتاب 

أول ماهيــــــة :الرؤيــــــة النقديــــــة في الكتاب،وقســــــمناه هــــــو الآخــــــر إلى مبحثــــــين :وعنونــــــاه ب: الفصــــــل الثــــــاني- 
ــــه حــــدود النقــــد الثقــــافي وحــــدود النقــــد  ــــان تناولنــــا في ــــد عبــــد االله الغــــذامي ،أمــــا ث وطبيعــــة النقــــد الثقــــافي عن

الثقـــــــافي بـــــــديلا للنقـــــــد الأدبي في مفهـــــــوم عبـــــــد االله الغـــــــذامي،وكيف أن هـــــــذا الأخـــــــير يجعـــــــل مـــــــن النقـــــــد
الأدبي 

ــــــتي توصــــــلنا إليهــــــا،وملحق رصــــــدنا فيــــــه أهــــــم المحطــــــات  ــــــا بخاتمــــــة أجملنــــــا فيهــــــا مجموعــــــة النتــــــائج ال ثم اختتمن
.الحياتية والنقدية ل عبد االله الغذامي 

:وطبيعي أن وقفت وراء اختيارنا لهذا البحث أسباب عديدة نذكر أهمها 

ــــــى هــــــذا -  ــــــا في الإطــــــلاع عل ــــــدا في فضــــــاءنا النقــــــدي رغبتن ــــــرع جدي الفــــــرع مــــــن النقد،والــــــذي يعــــــد بحــــــق ف
.العربي

.حبنا للإطلاع على مستجدات هذا النقد في فضاءه الغربي،والعربي المتأثر به - 
ضـــــيق الوقـــــت وصـــــعوبة الظـــــرف  المعـــــروف :وكـــــأي بحث،اعترضـــــت بحثنـــــا مجموعـــــة مـــــن المصـــــاعب أبرزهـــــا

ـــــــذي نجتازه،تعـــــــذر التواصـــــــل مـــــــع الأســـــــتاذ المشـــــــر  ـــــــة ال ـــــــا،ثم جدي ـــــــق الوســـــــائط التكنولوجي ف إلا عـــــــن طري
حــــــتى عنــــــد المنخصصــــــين ولي تجــــــاوز هــــــذا ارتأينــــــا هالموضــــــوع ثقافتنــــــا العربيــــــة وصــــــعوبة الإلمــــــام بتضاريســــــ

ــــــا  أن هــــــذا المــــــنهج هــــــو الأصــــــلح  ــــــي لاعتقادن ــــــني المــــــنهج الوصــــــفي التحليل للإمســــــاك بتفاصــــــيل هــــــذا تب
.الموضوع

ونقـــــــر أن بحثنـــــــا ليخلـــــــوا مـــــــن " محمـــــــد عبـــــــاس"وفي الأخـــــــير نكـــــــرر شـــــــكرنا لأســـــــتاذنا المشـــــــرف الأســـــــتاذ 
. النقائص ،وعسى ملاحظات أساتذتنا المنافسين أن تدفعنا لاستدراك ذلك
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يعد النقد الثقافي من أهم الظواهر الأدبية التي رافقت ما بعد الحداثة في مجال الأدب و النقد، وقد جاء كرد فعل على 
رة البنيوية اللسانية، و السيميائيات، والنظرية الجمالية، التي تعنى بالأدب باعتباره ظاهرة لسانية شكلية من جهة، أو ظاه

ومن ثم فقد استهدف النقد الثقافي تقويض البلاغة و النقد معا، بغية بناء بديل منهجي . فنية وجمالية كم جهة أخرى
جديد يتمثل في المنهج الثقافي الذي يهتم باستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة ودراستها في سياقها الثقافي و 

وبعد ظهور النقد الثقافي في الساحة العربية، أثار جدلا كبيرا . وتفسيراالاجتماعي السياسي و التاريخي و المؤسساتي فهما
بين المثقفين و النقاد العرب بما يدعو لقطيعه النقد الأدبي، و الدعوى إلى نقد ثقافي أكثر تحررا واتساعا عن النص إلى 

اءه بما يحمله من ثقافة غربية متحررة دراسة الأنساق بشكل عام، مما أدى إلى تيار محافظ ينبذ هذا الفكر و الانسياق ور 
تدعو إلى إحلال ثقافتها مكان الثقافة العربية الإسلامية، مما جعل المثقف العربي لا يقبل بديلا للفكر الإسلامي ويرفض 
هول 

التحرر، الانحلال، الفساد ،الإفساد، وخيانة القيم : يحتاج إلى جرأة ،و كثيرا ما ترمى الجرأة بصفات غير محمودة مثل
، ومن هنا كان الجديد مخيفا للمجتمع المحافظ على قيمته التي يعتقد بصحتها وقدسيتها، وبالتالي فلن يغامر ... الأصيلة

نظرا لما صاحب النقد الثقافي من غموض لدى دعاته ورواده حول مفهومه، و . مغامرة تبعده عن أصوله و تراثه
والاضطراب في دلالاته وإجراءاته مما أثار في ذهن المتلقي العربي عدة تساؤلات حول هذا المصطلح منها ما مفهومه النقد 

ويأتي البحث للإجابة عن تلك يهإل، و أهم الانتقادات الموجهة 1الثقافي، ومن أهم رواده في العالمين الغربي و العربي
الأسئلة

النقديةالساحةفيالغذامياستجدهفيما”قول“إبداعإلىالعربيالأدبفيبالنقدالهمتمينمنالعديدسعىلقد
الدكتورمدحعلىأساسانتوقفبه،ومنبهرعنهمدافعوبين،”الجديد“النقديالمشروعلهذااناقدوبينالعربية،

وطرحامشروعا“اعتبرهوالذي،9مصرأدباءمؤتمرأمامعرضهفيوذلكالغذامي،لمشروعالضبعمصطفىالسعودي
هامولأنه،”الموضوعفيالعالميةالساحةعلىطرحمالكلالناقداستيعاب“يمثللأنه،”العربيمجتمعناعلىجديدا

حدإلىالأمربهوصلوقد،”السابقةالعربيالتراثعصورعبرالأدبيالنقدكرسهمماالكثيرمراجعة“إلىيسعىجدا
بالاستشهادمكتفيا”التعقيدعنوبعدهبساطتهالثقافيالطرح“يميزمالأنتبسيطإلىيحتاجلاالمشروعهذااعتبار

:كونهفيالمشروعهذامميزاتويحدد،”الثقافيالنقد“الغذاميكتابمنبمقتطفات

.الانفراديةالهيمنةوينبذالأخرى،النقديةالأنواعمعيتكاملحيث: التكامل

96ص 5، سلسة الشباب، العدد رقم 2003محمد عبد المطلب ،النقد الأدبي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، /د1
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.النشاطهذامنمتعددةأشكالعلىمنفتحاالمتكاملالإنسانيالنشاطزاويةمنينظرحيث: التوسع

.الحياةمناحيكليشملحيث: الشمول

.جديدةجمالياتاكتشافإلىيسعى: الاكتشاف

.طرائقهفيأوموضوعهفيسواءللحريةأكبروساحةأوسعحريةيشترطالثقافيفالنقد: الحرية

لدىالثقافيالنقدمشروعمزاياوتعدادتأكيدإلىأيالاتجاه،نفسفيتذهبأخرىمساهماتعنالنظروبغض
تمتالتيالقراءاتكلعلىالوقوفلأنبالتسجيل،جديرةلناتبدوالتيالملاحظاتبعضهنانسوقفإنناالغذامي،

1.هيناليسالمشروعولادةمنذسنواتتسعطوال

رداعناصرهاأغلبيؤسسوالتيالثقافيالنقديسميهاومنهجيةدقيقةجديدةنظريةيعرضأنيريدالغذاميأناعتقد
النقدأنمعتبرا…التورية: الأدبيالنقدفيمعروفةعناصرخلالمننظريتهعناصرجليؤسس: الأدبيالنقدعلى

: هوهنابالاهتمامالجديرالسؤاللكن،)الثقافةهو(ومضمرمعهودمؤلفانفالمؤلفلذلكالأدبي،النقدمنأعمالثقافي
الثقافي؟النقدإلىالأدبيالنقدتجاوزينبغيلماذا

النقدلأنعرضيبشكلولونفسهالغذاميعليهيحيلماوهوالأدبي،للنقدبديلايكونأنيمكنلاالثقافيالنقدإن
جامالادبيبالنقدالمهتمينصبحيث(الازدراءمنبنوعمحمولهوبلفارغانقداليسالأدبيللنقديوجههالذي

معاوالإثنانللغة،النسقيةالوظيفةمعمتصاحباالكليبمفهومنقولإننا“نقرأحيث،)الغذاميعلىغضبهم
الخفيةالرغبةنلاحظوهنا،11”الأدبيالنقدعنوإجرائينظريكبديلالثقافيالنقدفيمشروعنافيأساسيانمفهومان

فيويقول. بديلايتصورهوهولالماالثقافي،بالنقدالأدبيالنقداستبدالعلىالعملفيوالمتمثلةالغذاميمشروعفي
الأدبي،النقدموتبإعلاندعوتيكانتفقدالثقافيالخلللكشفمؤهلغيرالأدبيالنقدأنوبما“: الكتابمقدمة

فيذلكوكررت،1997ستنبر22فيعقدتالشعرعنندوةفيتونسفيذلكوكانمكانه،الثقافيالنقدوإحلال
.12”)1998أكتوبر(الحياةجريدةفيمقالة

الثقافيالنقداعتباربينتجاوزهالغذامييستطيعلاالذيالصارخالتناقضيلاحظأنإلاالغذاميلكتابالقارئيسعولا
الأدبي،النقديالمنجزإلغاءهوالقصدوليس“: الكتابمقدمةفينقرأحيثالنقدين،بينبالتداخلالقولوبينبديلا
عيوبهعنالنظربغض) وتسويقه(وتبريرهالخالصالجماليقراءةفيأداةمنالنقديةالأداةتحويلهوالهدفوإنما

447ص .2،2001/طوبیروت،البیضاءبالدارالعربي،الثقافيالمركز،)العربیةالثقافیةالأنساقفيقراءة(الثقافيالنقدالغذامي،محمداللهعبد/د1



عموماالثقافيالنقدعن:                                               المدخــــــــــــل 

6

الأدبيالنقديلغيأنبدورهيستطيعلافنسنت،ليتشالأمريكيالغذامي،ملهمأنإلىيعودهذاولعل،13”النسقية
وهوبينهما،والرتابطالالتقاءنقطمنالرغمعلىمختلفان،نقدانلهبالنسبةيشكلانالثقافي،النقدمحلهيحلوأن
عنيتخلواأندونالثقافيالنقدممارسةيمكنهمالأدبالنقدفمتخصصيالنقدينبينالفصلإلىيدعولا

بنيةفيتغييرايستدعينظرهفيالثقافيالنقدلأنواضحغيرمبهماشكلا1الغذاميمشروعفيالنظرهذاواتخذالأدبية،
أخرىصفةلهويتخذبالأدبي،يتسمىلاإعمالاالأدبيالنقديالمصطلحإعمالإن” : يقولحيثوالمفهومالمصطلح

الثقافيالنقدكانوإذا. 14”الجديدةالمهمةيؤديلكيالمصطلحفيوتعديلاتتحويراتإجراءيستلزمالثقافي،هي
المفاهيمية؟بنيتهمنمجردوهوالناقدعملفيحاضرايظلأنالأدبيللنقديمكنفكيفالمصطلح،فيتغييرايستدعي

المؤلفهيباعتبارهامشروعهفيعنهايتحدثالتيالثقافيةالبنيةطبيعةماأومشروعه؟فيالثقافةالغذامييتصوركيف
أدبي؟انتاجكلفيالمتحكمةوهي

هوالمقصودالمعنىأنإلىبالإشارةاكتفىبلالغذامي،مشروعفيالثقافيلطبيعةتحديدأيـسلفاأشرناكماـنجدلاإننا
فيالثقافييفعلهلأخرى؟شروطأيخارجمستقلةبنيةالثقافةتشكلهل: نتساءلالانثروبولوجي،المعنى
تصوره؟تحكمالتيالأخرىالبنيخارجالمبدع

عنبمعزلتتشكللابنيةوهيمنمجتمعفيتعتملالتيالأساسيةالبنياتمنبنيةإلايشكللاالثقافيإن
للتطوروقابلةعدة،بشروطمحكومةبنيةالثقافةتغدوهكذا. منمكوناوتعدمعهاتتفاعلبلالأخرى،البنى

.والمكانالزمانخارجفعلهيفعلوجامدامتحجرابناءباعتبارهالثقافيالبناءتصوريمكنلاالوقتنفسوفي. وللتغير

أوكانأدبياإبداعيعملأيفيتظهروالتيمعا،والجماعيةالفرديةللهويةالمكونالثقافيالبناءوتغيربتحولالإقرارإن
وعن،”الثقافيالنسق“مفهومدلالةعنحديثهمعرضففيسؤال،محطالثقافيالنقدفيالغذامينظريةيجعلأدبي،غير

2وظائفه

أيعنهاينفيماوهذاهي،كماتظلثابتةأي،”دائماالغلبةلهاراسخةأزلية،تاريخية،“الثقافيةالأنساقأنيعتبر
النصوصفيالانساقعنالكشفبامكانيةيقولمشروعكليهدمالثقافيالنسقفيوالحركةالتغيرلأنحركة،أوتغير
.بهالامساكالصعوبةومنومتغيرا،متحركاسيغدوبدورهالنسقلأنبساطةبكلالمؤسسة،نقدوفي

448نفس المرجع السابق ص 1
449نفس المرجع السابق ص 2
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نتيجةينشأهوبلالثقافي،الخطابشأنشأنهالعالم،منماركنفيوغارقامعزولايظلأنيمكنلاالثقافيالنسقإن
عنأيضابعيدغيرفإنهبالتاريخ،مشروطاالثقافيكانإذاوهكذاالوقت،نفسفيويتحولمتراكمةتاريخيةعوامل

نمطاتفرضأنمعينةسياسيةلعوامليمكنحيثسياسية،بعواملمشروطايظلككلالثقافيالبناءأنذلكالسياسة،
يلغيلاوالثقافيالسياسيبينالتداخلهذاأنإلامعينا،نمطاتلغيأنيمكنهاصحيح،والعكسالثقافة،منمعينا

الآخرعنمجتمعاتميزالتيالثقافيةالممارساتللربطالمستمرالحضور

فيالثقافيفالنسق. الثقافيةللأنساقالحقيقيالجوهرالحائطبعرضيضربالثقافيةللأنساقثابتجوهرعنالحديثإن
الأنساقاختلافسرهووهذا. والمكانالزمانعبرالإنسانبوضعمشروطبشريمنتوجبشري،نسقهواعتقادنا
الثقافيالنسقعديصحلاوعليه. وأحوالهمالاسوطبائعبتغيراتتاريخيامشروطةبنيةالثقافيالنسقأنأي. الثقافية

ومتفاعلةمتغيرةأنساقاباعتبارهاالأنساقإلىالنظرضرورةيطرحمماالتاريخصلبفيهوبلالتاريخ،وراءيقعقارانسقا
تفاعلأيعنوبعيدةمنغلقةأنساقهيالعربيالأدبتحكمالتيالثقافيةالأنساقأنعلىالقوليمكنفهلبينها،فيما
1غيرها؟مع

ولاالتغيريقبللاومتحجرنفسهعلىمنغلقاثقافيانسقافإنومنفتحةعقلانيةحداثةإلىنسعىكناإذاالغذاميبمنظور
.منفتحةلعقلانيةمعيارايكونأنيصلح

ترتبطالتيالأشياءعناستقلالفيوتتحولتستمرالعلاقات،منمجموعةهوالنيقفإنفوكوميشيلمنظورباستدعاء
.وتحديدهاالهوياتتشكيلفيالثقافيالنسقدورأماميضعناماوهذابينها،فيما

خطابهوالنسقأنيعنيلاكماوأزلي،ثابتأنهيعنيلافهذافيها،يفعلالتيالذواتعنخارجاالنسقاعتبرناإذا
متشابكةعلاقاتفيترتبطالنسقيةالدلالة“: نفسهالغذاميقولمننتلمسهماوهذافعلي،تأثيرأيعنمعزولفوقي

.”فاعلاعنصراأصبحأنإلىالتدريجيبالتشكلأخذثقافياعنصرالتكونالزمنمعنشأت

إلىالقبيحة،بالجملالغربيةالثقافةاهتمامسرإن: والقبحيةالجماليةمسألةفيالكلامنوجزأخيرةوكملاحظة
وهوالحداثة،بعدماعلىوالانفتاحالعقلعلىالثورةفياعتقادنافييكمنالأدبفيالقبحياتنظريةتأسيسضرورة
فالثقافة. حالناواقعمعوجذرياكليايختلفماوهذا. المستوياتجميععلىحقيقيةتغييراتبالأساسيقابلهانفتاح

المؤسسة،خارجوالتعبيرات. اكتشافهافيالفضللهمنهوالنقدوليسالنقدعلىنفسهافرضتالغربفيالهامشية
.المهمشةالثقافةحقفيتمارسهالذيوالاقصاءالمؤسسةقيودعنالنظربغضنفسهافرضت

450نفس المرجع السابق ص 1
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النقدفيفوصفه،”عظيمشحاذأمعظيممبدعالمتنبي“: الجملةهذهلناتضيفهاالتيالفائدةمانقولالأساسهذاوعلى
لناتركرجلحالهوالمتنبيحاللأنعظيم،شحاذبأنهالثقافيالنقدفيوصفهمعيتعارضلاعظيممبدعأنهالأدبي
. غيرهأوكانتجماليةقيمةمنيمتلكهوماالنصهويهممافإنشحاذ،أممبدعهوهلوضعهعنالنظروبغضنصا،

.الغذاميمشروعمنجزءاتختزلنظرنافيالعبارةهذهإن
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النقد الثقافية نشأ: بحث الأولالم
النقــــــد الثقــــــافي ينظــــــر إليــــــه بوصــــــفه مظلــــــة واســــــعة تضــــــم تحتهــــــا مختلــــــف الاتجاهــــــات النقديــــــة الغربيــــــة كالتاريخيــــــة 

newالجديــــــــــــــدة   historicism والمــــــــــــــادة الثقافيــــــــــــــةcultural materialism ــــــــــــــة ، ومــــــــــــــا بعــــــــــــــد الكولونيالي
post_coloniality  والنقــــــــــــد النســـــــــــــوي ،Feminist critismيتبـــــــــــــنى منظـــــــــــــور النقـــــــــــــد الثقـــــــــــــافي علـــــــــــــى "و

ــــــاريخ ،  اخــــــتلافهم ، مشــــــروعا نقــــــديا يؤكــــــد أهميــــــة العــــــودة إلى الــــــنص والإفــــــادة مــــــن كــــــل مــــــا تنتجــــــه السوســــــيولوجيا والت
والسياســـــــة و المؤسســـــــاتية ، والنقـــــــد الثقـــــــافي بـــــــذلك يحــــــــاول أن يتجـــــــاوز التصـــــــنيف المؤسســـــــاتي للـــــــنص بوصـــــــفه وثيقــــــــة 

.1"اب بوصفه ظاهرة ثقافية أوسعجمالية إلى الانفتاح على الخط
هــــــل النقــــــد الثقــــــافي : ومــــــن خــــــلال هــــــذا هنــــــاك ســــــؤال يطــــــرح نفســــــه بمجــــــرد الحــــــديث عــــــن نشــــــاط النقــــــد الثقــــــافي 

للنقـــــد " إيزابرجـــــر"مـــــنهج نقـــــدي لـــــه أدوات إجرائيـــــة واضـــــحة؟ للإجابـــــة عـــــن هـــــذا الســـــؤال يمكـــــن أن نتطـــــرق إلى تعريـــــف 
الثقافـــــة يطبقـــــون المفـــــاهيم والنظريـــــات علـــــى الفنـــــون اتـــــه ، وإن نقـــــادخاصـــــا بذهـــــو نشـــــاط ولـــــيس مجـــــالا معرفيـــــا" الثقـــــافي

ـــــى حشـــــد مـــــن الموضـــــوعات المرتبطـــــة ، وبمقـــــدور النقـــــد الثقـــــافي أن يشـــــمل  ـــــة والثقافـــــة الشـــــعبية والحيـــــاة اليوميـــــة وعل الراقي
ـــــــل الوســـــــائط والنقـــــــد الثقـــــــافي الشـــــــعبي بمقـــــــدوره أن ـــــــة الأدب والجمـــــــال ، و أيضـــــــا التفكـــــــير الفلســـــــفي وتحلي يفســـــــر نظري

نظريـــــــــــات ومجــــــــــــالات علــــــــــــم العلامــــــــــــات ونظريــــــــــــة التحليــــــــــــل النفســــــــــــي و النظريــــــــــــة الماركســــــــــــية والنظريــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة 
.2والأنتربولوجية إلى آخره، و دراسة الاتصال و بحث وسائل الإعلام والوسائل الأخرى المتنوعة

ويعـــــد النقـــــد الثقـــــافي حســـــب هـــــذا المفهـــــوم نشـــــاطا معرفيـــــا منفتحـــــا علـــــى جملـــــة مـــــن التخص
أبرزهـــــا التحليـــــل النفســـــي والنقـــــد الماركســـــي وعلـــــم العلامـــــات وعلمـــــي الاجتمـــــاع والأنتربولوجيـــــا ، وذلـــــك مـــــن خـــــلال مـــــا 

ـــــــا الباحـــــــث  ـــــــد " عـــــــدلي الهـــــــواري"أدرج لن ـــــــة تســـــــتعين " محســـــــن جاســـــــم المســـــــوي" تعريـــــــف الناق ـــــــارة عـــــــن فاعلي بأنـــــــه عب
.تألف المناهج الأدبية المحض المساس به أو الخوض فيه بالنظريات والمفاهيم والنظم المعرفية لبلوغ ما 

انطلاقـــــا مـــــن هـــــاذين التعـــــريفين فالنقـــــد الثقـــــافي لا يعتمـــــد علـــــى مـــــنهج واضـــــح المعـــــالم ولا يتميـــــز بخطـــــوات منهجيـــــة 
ـــــوم مجـــــاورة   ـــــتي تنتمـــــي إلى معـــــارف وعل ـــــة ال ـــــة مـــــن المقـــــولات والأدوات الاجرائي واضـــــحة وصـــــارمة، وإنمـــــا هـــــو يســـــتغل جمل

ــــــــنفس وعلــــــــم الاجتمــــــــاع وعلــــــــم العلامــــــــات والنقــــــــد النســــــــوي وغيرهــــــــا مــــــــن مجــــــــالات العلــــــــوم كالأنتربولوجيــــــــا وعلــــــــم ال
.  الإنسانية 

.108م، ص2006المعاصر ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، بسام قطوس ، المدخل إلى مناهج النقد- 1
، نقلا 37م، ص2008، 1الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار البيضاء ، ط: سعد البازعي_ 2

.عن آخر 
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و نجـــــد أن النقـــــد الثقـــــافي ظهـــــر في الغـــــرب ، في صـــــورة رد فعـــــل ضـــــدّ فوضـــــى التفكيـــــك و عـــــدميتها " 
.1" الماركسية الجديدة ، والمادية الثقافية ، والتاريخية الجديدة : 

ـــــرز كتـــــاب النقـــــد الثقـــــافي في تحديـــــده للمنطقـــــة " إدوارد ســـــعيد"ومـــــن أهـــــم النقـــــاد العـــــرب نجـــــد  مـــــن أب
الوسط 

لابـــــد أنـــــه مؤلـــــف _بـــــين البنيـــــة الفوقيـــــة للـــــنص، وبنيتـــــه التحتيـــــة مـــــن ناحيـــــة ، والـــــنص بوصـــــفه صـــــومعة راهـــــب 
ــــــدها لابــــــد مــــــن وجــــــو "الــــــنص حيــــــث يكــــــون البعــــــد المهــــــم هــــــو البعــــــد الــــــداخلي للــــــنص فقــــــط  د منطقــــــة وســــــط يمكــــــن عن

. 2" التعامل مع اللغة الأدبية بلاغيا ، دون عزلها عن القضايا الأكثر إلحاحا للحياة اليومية كما يقول ميللر 

ــــــتش"ينتمــــــي في الأســــــاس إلى " النقــــــد الثقــــــافي"و أيــــــا كــــــان الأمــــــر ، فــــــإن مصــــــطلح  ــــــث يطرحــــــه " فينيســــــت لي حي
، حيـــــث نشـــــأ الاهتمـــــام بالخطـــــاب ، وهـــــذا لـــــيس تغيـــــيرا في " بعـــــد البنيويـــــةو مـــــا "، "مـــــا بعـــــد الحداثـــــة "مرادفـــــا لمصـــــطلح 

. 3مادة البحث فحسب ولكنه أيضا تغيير في منهج التحليل

ـــــــتش تطـــــــوير مـــــــا سمـــــــاه فوكـــــــو  ـــــــة(ويقـــــــترح لي ـــــــديلا عـــــــن ) الأنظمـــــــة الحقيقي ـــــــة ب ـــــــة و غـــــــير الفعلي إلى الأنظمـــــــة الفعلي
.إمكانات أوسع للنقد الثقافي ما بعد البنيوي 

وإذا كــــــان العديــــــد مــــــن النقــــــاد الغــــــربيين مــــــن ذهــــــب إلى توحيــــــد مصــــــطلح النقــــــد الثقــــــافي مــــــع مصــــــطلحات أخــــــرى 
مثــــــل نقــــــد مــــــا بعــــــد البنيويــــــة ونقــــــد مــــــا بعــــــد الحداثــــــة ، فــــــإن الســــــاحة العربيــــــة لم تمتلــــــك زمــــــام النقــــــد الثقــــــافي بعــــــد ، لا 

النقـــــــد العـــــــربي علـــــــى المتابعـــــــة والمواصـــــــلة بـــــــل المســـــــألة تتعلـــــــق بـــــــإجراءات و حيثيـــــــات النقـــــــد لأســـــــباب تتعلـــــــق بإمكانيـــــــة
الثقــــــافي وشموليتــــــه ، وتــــــأثرت بطروحــــــات عــــــن النقــــــد الثقــــــافي لم تســــــتطع الخــــــروج عــــــن التوصــــــيف والعــــــرض وبيــــــان الآراء 

يم أو محاولـــــة التبـــــني والتـــــأثر الاخـــــتلاف والتطـــــابق مـــــرة كمـــــا في نمـــــوذج عبـــــداالله إبـــــراهثم تحديـــــد الرهانـــــات والمزالـــــق وصـــــيغ
المبـــــالغ فيـــــه ودعـــــوة الانـــــدماج ومســـــايرة ركـــــب الحضـــــارة والـــــدخول في مشـــــاريع عولمـــــة الخطـــــاب وتمريـــــر قـــــيم الانبهـــــار كمـــــا 

.في نموذج عبداالله الغذامي 

.361م ، ص2003، الكويت، 298لة عالم المعرفة عبدالعزيز حمودة، الخروج من التيه، في سلطة النص ، سلس_ 1
.362ص: المصدر نفسه _ 2
، 1النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، ط:عبداالله الغذامي_ 3

.31م،ص2001
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ــــــأت لنشــــــوئه وظهــــــوره في " ــــــتي مهــــــدت وهي ــــــوادر ال ــــــبعض الب ــــــد الغــــــرب كــــــان مرتبطــــــا ب إن نشــــــوء النقــــــد الثقــــــافي عن
ــــــرتبط الســــــاحة ال ــــــت ت ــــــتي كان ــــــة الأولى وال ــــــتي نشــــــأت في الغــــــرب بعــــــد الحــــــرب العالمي ــــــة ال ــــــة منهــــــا الدراســــــات الثقافي نقدي

علـــــــوم الاجتمـــــــاع والتـــــــاريخ والفلســـــــفة والأنثروبولوجيـــــــا ، وقضـــــــايا الاجتمـــــــاعي والثقـــــــافي للشـــــــعوب فضـــــــلا : بعلـــــــوم مثـــــــل
. 1"و الاجتماعيةعن الدين والنظريات السياسية 

ولقــــد نشــــأ النقــــد الثقــــا
الســـــابقة لـــــه كالسياســـــة والفلســـــفة والاجتماعيـــــة والنفســـــية والتاريخيـــــة والنصـــــية وغـــــير ذلـــــك ، وتوجـــــه نحـــــو توســـــيع دائـــــرة 

ومصــــــطلح ".ير ذلــــــك اشــــــتغاله مــــــن النصــــــوص الأدبيــــــة الراقيــــــة وسياســــــية وتاريخيــــــة ونفســــــية و تفكيكيــــــة و نســــــوية وغــــــ
النقـــــــد الثقـــــــافي بتعابيرنـــــــا النحويـــــــة هـــــــو مركـــــــب إســـــــنادي وصـــــــفي ، شـــــــطره الأول في دلالتـــــــه أصـــــــبح مـــــــن البـــــــديهيات ، 
ــــه ، فلاحقــــة الثقــــافي الــــتي  ــــه عــــن غــــيره ، نعنيــــه مــــن دون غــــيره مــــن أنــــواع النقــــد الســــابقة ل وشــــطره الآخــــر لاحقــــة مــــائزة ل
كلمــــة الثقافــــة ونســــبه إليهــــا ، لــــذا مفهــــوم هــــذا النــــوع مــــن النقــــد في 
ــــــد  ــــــة لكلمــــــة ثقافــــــة ، والنقــــــد الثقــــــافي بمنظــــــوره هــــــو ولي ـــــــالحمولات الدلالي ــــــيرا ب ــــــرتبط كث ــــــه الأولى و مــــــن المصــــــطلح ي وهلت
نهضــــــة 

–آرثـــــر آيزابرجـــــر -الأوروبيـــــة ، و الدراســـــات الثقافيـــــة هـــــذه الـــــتي أثمـــــرت كمـــــا يـــــرى 
م ، في صـــــــــــحيفة أوراق عمــــــــــــل في 1971شـــــــــــرع مركـــــــــــز الدراســـــــــــات الثقافيـــــــــــة المعاصـــــــــــرة بجامعـــــــــــة برمنجهـــــــــــام عـــــــــــام 

قافيــــــــة ارتبطــــــــت بمدرســــــــة فرانكفــــــــورت في الدراســــــــات الثقافيــــــــة ، ونجــــــــد بعــــــــض البــــــــاحثين يــــــــذهب إلى أن الدراســــــــات الث
. 2"أمريكا و ارتبطت من ناحية أخرى بجامعة برمنجهام 

ــــة  ــــل ذهبــــوا إلى حــــد تطبيقــــه علــــى الثقاف ــــوا المــــنهج الثقــــافي ، ب ــــذين تبن ولعــــل مــــن أكــــبر النقــــاد العــــرب أيضــــا ومــــن ال
ـــــة نجـــــد الناقـــــد محمـــــد عبـــــد االله الغـــــذامي ، و هـــــو أســـــتاذ النقـــــد و النظريـــــة في  جامعـــــة الملـــــك آل ســـــعود بالريـــــاض ، العربي

حاصــــــل علــــــى درجــــــة دكتــــــوراه مــــــن جامعــــــة إكســــــترا البريطانيــــــة ، وقــــــد كانــــــت أول كتبــــــه في مشــــــروعه النقــــــدي ، عبــــــارة 
ــــــة والتكفــــــير  ــــــة إلى التشــــــريحية و : عــــــن دراســــــة لخصــــــائص شــــــعر حمــــــزة شــــــحاتة الألســــــنية تحــــــت اســــــم الخطيئ مــــــن البنيوي

، 19:15منتديات ستار تايمز ، "  محنة عمل ؟أزمة منهج أم "النقد الثقافي : محمد سالم سعد االله _ 1
2012/09/2013/www.startimes.com
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ــــبر كتــــاب النقــــد الثقــــافي  ــــث تــــولى بجــــرأة وشــــجاعة طــــرح فكــــرة قــــراءة في ا: يعت ــــا مثــــيرا حي لأنســــاق الثقافيــــة العربيــــة ، كتاب
.النقد الثقافي طرحا جديا مشبوبا 

ــــــل لهــــــذه الفكــــــرة نظريــــــا ومعرفيــــــا وممارســــــة ، إن كتــــــاب النقــــــد الثقــــــافي دراســــــة في نظريــــــة النقــــــد الثقــــــافي ،  كمــــــا أصَّ
والخطــــــاب الأبــــــرز للأمــــــة العربيــــــة، _ فته ديواننــــــابصــــــ_وجعــــــل منهــــــا مــــــدخلا لفهــــــم العيــــــوب النســــــقية في الشــــــعر العــــــربي 

ـــــب التـــــاريخ، ومـــــدونات الشـــــعر ، حـــــتى ينتهـــــي للشـــــعر المعاصـــــر وقضـــــية الحداثـــــة  ـــــذ هـــــذه العيـــــوب في كت عـــــبر تتبـــــع مناف
ويعتـــــبر هــــذا الكتـــــاب أول كتــــاب عـــــربي يحمــــل مـــــن "الــــتي يحــــاكم فيهـــــا أبــــرز الشـــــعراء المعاصــــرين كنـــــزار قبــــاني وأدونــــيس، 

1"ة صريحة إلى تبني النقد الثقافي منهجا في الدراسة والتحليلخلال عنوانه إشار 

إن إحــــــــدى أهــــــــم المشــــــــاكل الــــــــتي تواجــــــــه النقــــــــد الثقــــــــافي هــــــــي أن المصــــــــطلحات المســــــــتخدمة في النقــــــــد والتحليــــــــل  
ـــــة إلى درجـــــة أن في كثـــــير مـــــن الحـــــالات تكـــــون مبهمـــــة  ـــــة العالي والتفســـــير أصـــــبحت إلى قـــــدر كبـــــير مـــــن الصـــــعوبة و التقني

.   2"دما يتواصل نقاد الثقافة بعضهم ببعض فهم يتحدثون باللغة الغير مفهومة والتي قد تدعى بالرطانةفعن" ، 

ــــــــلا وجهــــــــة نظــــــــر ، فقــــــــد تكــــــــون لهــــــــم علاقــــــــات بجماعــــــــات أو "  كمــــــــا أن نقــــــــاد النقــــــــد الثقــــــــافي ، لا ينقــــــــدون ب
، ولـــــــــذا فـــــــــإن النقـــــــــد jungianاتجاهـــــــــات مثـــــــــل الاتجـــــــــاه النســـــــــوي ، أمـــــــــا الماركســـــــــي ، أو الفرويـــــــــدي ، أو اليـــــــــونجي 

.3"الثقافي يتأسس دائما على منظور ما يرى الناقد من خلاله الأشياء و يعتقد بتفسير أفضل للقضايا 

ـــــد تطـــــور الأمـــــر بأحـــــد  ـــــاحثين إلى القـــــرن العشـــــرين و ق ـــــى حســـــب تقـــــدير بعـــــض الب يعـــــود ظهـــــور النقـــــد الثقـــــافي عل
عوة إلى نقـــــد ثقـــــافي مـــــا بعـــــد بنيـــــوي ، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن البـــــاحثين الأمـــــريكيين المعاصـــــرين و هـــــو فنيســـــت ليـــــتش إلى الـــــد

ظـــــل بعيـــــدا عـــــن ذلـــــك القـــــدر والمســـــتوى مـــــن التقعيـــــد والتنظـــــير " النقـــــد الثقـــــافي" شـــــيوع هـــــذه الممارســـــة ، فـــــإن مصـــــطلح 
.الذي أثر في تبلور اتجاهات أخرى 

لانيـــــــة التنويريـــــــة ، فالنقـــــــد الثقـــــــافي الـــــــذي دعـــــــا إليـــــــه ليـــــــتش يســـــــتوعب متغـــــــيرات مـــــــا بعـــــــد البنيويـــــــة يرفضـــــــها للعق" 
.  ، أي التي تؤمن بأن كل شيء له أسس مطلقة4"وعدم اكتراثها بالتوجهات السياسية 

.163المصدر السابق ، ص_ 1
م 2002ويلي ، سعد البازغي ، دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ،  الدار اليضاء ، المغرب ، الطبعة الثالثة، ميجان الر : ينظر_ 2

.140،ص
.142المصدر نفسه، ص: ينظر _ 3
.142المصدر السابق ، ص : ينظر _ 4
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والــــــذي أصــــــدر " فنســــــنت ليــــــتش" غــــــير أنّ المصــــــطلح الثقــــــافي لم يتبلــــــور منهجيــــــا إلا مــــــع الناقــــــد الأمريكــــــي 
ـــــوان 1992ســـــنة  ـــــا قيمـــــا بعن ـــــة الأدب لمـــــا بعـــــد" النقـــــد الثقـــــافي" م كتاب ـــــةنظري هـــــو مـــــن " فليـــــتش"،ومـــــن ثم "الحداث

أطلـــــــــــق مصـــــــــــطلح النقـــــــــــد الثقـــــــــــافي علـــــــــــى نظريـــــــــــة الحداثـــــــــــة ، واهـــــــــــتم بدراســـــــــــة الخطـــــــــــاب في ضـــــــــــوء التـــــــــــاريخ و 
تســــــــتند منهجيــــــــة ليــــــــتش إلى التعامــــــــل مــــــــع النصــــــــوص والخطابــــــــات لــــــــيس مــــــــن الوجهــــــــة "الخ، و ...السوســــــــيولوجيا

.1"الجمالية ذات البعد المؤسساتي 

ـــــد الغـــــرب مـــــن النمســـــا ونجـــــد مـــــن أهـــــمّ منظـــــري النقـــــ كـــــارل : فرويـــــد، هـــــوت هرتـــــرج، ومـــــن ألمانيـــــا : د الثقـــــافي عن
ــــــبر ، و مــــــن أمريكــــــا  شــــــارمان ، رومــــــان ، جاكبســــــون ، ومــــــن النقــــــاد العــــــرب الناقــــــد الســــــعودي : مــــــاكس ، مــــــاركس في

نــــــبي ، محســــــن جاســــــم المســــــوي ، مالــــــك بــــــن "تمــــــارين في النقــــــد الثقــــــافي " عبـــــداالله الغــــــذامي ، صــــــلاح قنصــــــوة في كتابــــــه 
ــــــه  ــــــة العربيــــــة " مشــــــكلة الثقافــــــة"في كتاب ــــــنظم المعرفــــــة في الثقاف ــــــة نقديــــــة ل ، محمــــــد عابــــــد الجــــــابري و لــــــه دراســــــات تحليلي

.م1985

هـــــــت إلى النقـــــــد الثقـــــــافي بصـــــــفة خاصـــــــة والدراســـــــات بشـــــــكل مـــــــن الأشـــــــكال ، ظهـــــــرت مجموعـــــــة مـــــــن الانتقـــــــادات وج
شــــــيخوخة البلاغــــــة العربيــــــة بعلومهــــــا الــــــثلاث ، وهــــــذا الحكــــــم صــــــحيح إذا كنــــــا نــــــدرس البلاغــــــة : "بصــــــفة عامــــــة وهــــــي 

. 2"انطلاقا من التصور التقليدي للبلاغة 

مــــــا ، إذا لم وبمــــــا أن الغــــــذامي يــــــرى أن النقــــــد الأدبي قــــــد مــــــات وأن النقــــــد الثقــــــافي هــــــو الــــــذي ســــــيموت في يــــــوم
يطـــــور أدواتـــــه المنهجيـــــة ، حيـــــث يســـــاير كـــــل الحداثــــــة المتجـــــددة والممكنـــــة بجديـــــة وانفتـــــاح وتواضـــــع ، ومـــــن الواضــــــح أنّ 
النقــــــد الثقــــــافي يهــــــتم بشــــــكل كلــــــي لمقاربــــــة الأنســــــاق الثقافيــــــة في ضــــــوء مقاربــــــة سياســــــية إيديولوجيــــــة ، ومــــــن ثم يتحــــــول 

.كل معمم ، دون الاستناد إلى معايير جمالية وفنية مقبولةالنقد الثقافي أحكام سياسية مبتذلة ، تطلق بش

ــــــث يــــــرى أن القصــــــيدة الشــــــعرية القديمــــــة  ويســــــقط الناقــــــد عبــــــداالله الغــــــذامي في تشــــــكل تعمــــــيم الأحكــــــام ، حي
" تـــــــتحكم في الفحولـــــــة الناتجـــــــة عـــــــن ســـــــيادة طغيـــــــان الاســـــــتبداد السياســـــــي و الاجتمـــــــاعي ، ونســـــــتطيع القـــــــول أن مـــــــن 

.228بسام قطوس ، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر ، ص: ينظر _ 1
.30م، ص2003عبداالله الغذامي والممارسة النقدية الثقافية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى ، :ينظر _ 2
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1"النقـــــدي الثقــــافي ترجـــــع لأســــباب و حقـــــائق مختلفــــة تمثـــــل العقليــــة العربيـــــة وطريقــــة التعامـــــل مــــع الآخـــــر أســــباب النفــــور 

" النقد الثقافي"كتابتلخيص محتويات :المبحث الثاني

: بطاقة تقنية للكتاب

.1946عبداالله بن محمد بن عبدالله الغذامي من موليد : اسم المؤلف الكامل _ 1
" قراءة في الأنساق الثقافية العربية " نقد الثقافي ال: عنوان الكتاب _ 2
.ص312: عدد الصفحات _ 3
)21.5×14.5القياس (صغير و سمك متوسط : حجم الكتاب _ 4
ــــــيروت(المركــــــز الثقــــــافي العــــــربي :دار ومكــــــان النشــــــر والطبعــــــة _ 5 ــــــدار البيضــــــاء) (لبنــــــان-ب الطبعــــــة -)المغــــــرب-ال

.م2008الرابعة سنة 
الأماميـــــــة للواجهـــــــة الكتـــــــاب هنـــــــاك اســـــــم المؤلـــــــف إضـــــــافة إلى عنـــــــوان الكتـــــــاب : لكتـــــــاب وصـــــــف خـــــــارجي ل_ 6

وتحتهــــــا دار النشــــــر ،أمــــــا في الخلفيــــــة هنــــــاك مجموعــــــة ) أنــــــف(وتحتــــــه مباشــــــرة هنــــــاك لوحــــــة الغــــــلاف منحوتــــــة لبيــــــاكوميتي 
العربيـــــة حداثـــــة رجعيـــــة هـــــل الحداثـــــة ": النقـــــد الثقـــــافي"حـــــول موضـــــوع مُؤَلَفِـــــهِ " عبـــــداالله الغـــــذامي"مـــــن الأســـــئلة للـــــدكتور 

.؟ وهذا سؤال تندرج تحته مجموعة من الأسئلة...

هــــــذا كتــــــاب يحمــــــل عنوانــــــا مهمـــــــا ومثــــــير للتأمــــــل والتفكــــــير ، فهــــــو كمــــــا يقــــــول صـــــــاحبه : محتــــــوى الكتــــــاب _ 8
هـــــــو إلغـــــــاء المنجـــــــز النقـــــــدي الأدبي وإنمـــــــا الهـــــــدف هـــــــو تحويـــــــل الأداة النقديـــــــة مـــــــن أداة في قـــــــراءة :"لـــــــيس القصـــــــد منـــــــه 

لي الخــــــــالص ، وتبريــــــــره بغــــــــض النظــــــــر عــــــــن عيوبــــــــه النســــــــقية إلى أداة في نقــــــــد الخطــــــــاب وكشــــــــف أنســــــــاقه وهــــــــذا الجمــــــــا
".يقتضي إجراء تحويل في المنظومة المصطلحية 

فالنقــــــد الثقــــــافي في هــــــذا الإطـــــــار ، لا يــــــرفض الأنــــــواع الأخـــــــرى مــــــن النقــــــد ، وإنمـــــــا يــــــرفض هيمنتهــــــا منفـــــــردة ، إذ 
ثير من العلامات الدالة في سياق النصوص يعني ذلك قصورا في الكشف عن الك

:عبداالله الغذامي وهذه الفصول هي .إلى سبعة فصول رئيسية بعد مقدمة د312فينقسم الكتاب عبر 

ــــــأريخ لمصــــــطلح النقــــــد الثقــــــافي في الفكــــــر الغــــــربي :ذاكــــــرة المصــــــطلح / النقــــــد الثقــــــافي : في الفصــــــل الأول  الت
ـــــــدأت الدراســـــــات الثقا ـــــــف ب ـــــــه ، وكي ـــــــى وأدبيات ـــــــة ، صـــــــم تطـــــــورت إلى نقـــــــد الثقافـــــــات الاســـــــتهلاكية ، والمســـــــيطرة عل في

.30المصدر نفسه ، ص : ينظر _ 1
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. العالم

اســـــــتعراض آراء المفكـــــــرين الـــــــذين أســـــــهموا في بنـــــــاء نظريـــــــة النقـــــــد الثقـــــــافي مثـــــــل مدرســـــــة فرانكفـــــــورت ودورهـــــــا في 
.نقد الثقافة السائدة من خلال تحليل الظواهر الثقافية مثل التلفزيون وأثرهُ 

ل 
.الأخرى في العصر الراهن 

.تبيان تطور النقد الثقافي من نقد ثقافي إلى نقد مؤسساتي التي تساهم في إنتاج الثقافة 

ثقافـــــــة التلفزيــــــــون مقابـــــــل الكتــــــــاب مقـــــــروء ، وهنــــــــاك : مثــــــــل تحملهـــــــا النصـــــــوص المتداخلــــــــة في نـــــــص الحيــــــــاة اليوميـــــــة ،
.

إبـــــــراز تطـــــــور الناقـــــــد الأدبي ليصـــــــبح الناقـــــــد المـــــــدني الـــــــذي يـــــــرى في النصـــــــوص الأدبيـــــــة وغـــــــير الأدبيـــــــة تعبـــــــيرا عـــــــن 
ين النصــــــوص والأنســــــاق الثقافيــــــة العربيــــــة ، وهنــــــا يتحــــــول التيــــــارات المختلفــــــة في الواقــــــع اليــــــومي ، مــــــن خــــــلال الــــــربط بــــــ

.

: النظرية والمنهج / النقد الثقافي : أما في الفصل الثاني 

مجـــــد ، وهــــــو تعريــــــف يركــــــز حـــــاول أن يؤســــــس للمفهــــــوم أولا ، معتـــــبرا أن التعريــــــف المؤسســــــاتي للنقـــــد الثقــــــافي غــــــير
ــــــة  ــــــة ، وبمالي ــــــه مــــــن مواصــــــفات بلاغي ــــــة حســــــب مــــــا توارثت ــــــه المؤسســــــة الثقافي ــــــذي قررت علــــــى أن الأدب هــــــو الخطــــــاب ال
قديمــــــة ، وحديثــــــة ، وهــــــذا التصــــــنيف في نظــــــره يميــــــز بــــــين الأدب مــــــا هــــــو رديء ، ومــــــا هــــــو جيــــــد ومــــــا هــــــو راق ، ومــــــا 

كيـــــف : ى بـــــالأدبي وتخذلـــــه صـــــفة أخـــــرى هـــــي الثقافـــــة متســـــائلا دون الراقـــــي ، لـــــذلك يعتـــــبر أن عملـــــه إعمـــــالا لا يتســـــم
؟  ففـــــي هـــــذا الإطـــــار يـــــبرز ...يمكننـــــا إحـــــداث تحويـــــل نقلـــــة نوعيـــــة للفعـــــل النقـــــدي مـــــن النقـــــد الأدبي إلى النقـــــد الثقـــــافي 

:أن هذه النقلة تحتاج إلى عدد من العمليات الإجرائية هي 

.نقلة في المصطلح النقدي ذاته _ 1
.المفهوم نقلة في _ 2
.نقلة في الوظيفة _ 3
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.نقلة في التطبيق_ 4

ــــــــه في ســــــــتة أساســــــــيات ، تتركــــــــز أساســــــــا علــــــــى  ــــــــة علــــــــى مســــــــتوى المصــــــــطلح النقــــــــدي في ذات ــــــــل هــــــــذه النقل تتمث
:العمليات النقدية والمفاهيم السائدة في النقد الأدبي في تجاوزها ، وتطوير بعضها وهذه الأساسيات هي 

).لنسقيةالوظيفة ا(عناصر الرسالة *

*.

.التورية الثقافية *

.نوع الدلالة *

.الجملة النوعية *

.  المؤلف المزدوج *

وفي ختـــــام هـــــذا الفصـــــل ، عمـــــل علـــــى تحديـــــد مفهـــــوم النقـــــد الثقـــــافي بعـــــد أن وضـــــع نظـــــرة مـــــوجزة عـــــن ســـــيرة هـــــذا 
آخر غير الأدبية؟ المفهوم ، ويتمثل السؤال المحوري في مشروع الغذامي هل هناك في الأمر شيء

:اختراع الفعل / النسق الناسق :الفصل الثالث 

.هنا يقوم بتحليل نظرية النقد الثقافي بالتوسل بالتطبيق الإجرائي 

:صناعة الطاغية / تزييف الخطاب : الفصل الرابع 

.تبيان كيف يؤدي تزييف الخطاب ، وتغير إلى ظهور نسق خطابي له جانبان مضمر وصريح جمالي 

: نسقية المعارضة /اختراع الصمت : الفصل الخامس 

عبــــــداالله الغــــــذامي عــــــن جماليــــــات الصــــــمت الــــــتي تظهــــــر في نصــــــوص بوصــــــفها تعبــــــير . في هــــــذا الفصــــــل يتحــــــدث د
) . نسقية المعرضة( عن الخطاب المستوحى عنه في وجود سلطة ما 

:الخروج على المتن / المخاتلالنسق : الفصل السادس 

.حظ كنموذج للحديث عن الجانب المضمر الصريح في النسق الثقافي يتحدث عن الجا
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)رجعية الحداثة / عودة الفعل (صراع الأنساق : الفصل السابع 

ــــــة أبرزهــــــا  ــــــان صــــــراع الأنســــــاق في الخطــــــاب العــــــربي المعاصــــــر ، مــــــن خــــــلال تقــــــديم علامــــــات ثقافي الســــــياب، : تبي
ـــــة وتتعـــــارض مـــــع  ـــــذات والطاغي ـــــاني مـــــن خـــــلال تمريرهـــــا خطابـــــات ضـــــمنية تمجـــــد ال ـــــزار قب ـــــازك الملائكـــــة ، أدونـــــيس ، ن ن

.  الحداثة ، ثم تنتج خطابات لا عقلانية 

لعـــــــرض المـــــــوجز أن هـــــــذا الكتـــــــاب يعـــــــد إضـــــــافة حقيقيـــــــة إلى المشـــــــهد النقـــــــد ختامـــــــا ، بقـــــــي أن نشـــــــير بعـــــــد هـــــــذا ا
.ومبدعين أيضا...العربي ، وإلى أهميته بالنسبة للمهتمين بالمنجز الروائي قراءا ونقادا
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تلخيص:

يشـــــــكل مجـــــــال النقـــــــد في الدراســـــــات الأدبيـــــــة ، مجـــــــالا واســـــــعا إلى أن أصـــــــبح الضـــــــرورة الـــــــتي لا غـــــــنى 
بمختلـــــــف تلاوينـــــــه ، واعتـــــــبر النقـــــــد الأدبي إلى عهـــــــد قريـــــــب أداة " الـــــــنص الأدبي " عنهـــــــا لتنميـــــــة وتغذيـــــــة 

، كـــــان إلا أنـــــه ونظـــــرا لتنـــــامي نظريـــــات نقديـــــة جديـــــدة. منهجيـــــة لقـــــراءة وإعـــــادة قـــــراءة النصـــــوص الأدبيـــــة 

النقـــــد " ســـــنقف أساســـــا علـــــى مفهـــــوم . جديـــــدة ولإعـــــادة بنـــــاء الـــــنص و تـــــأطيره بمنظـــــورات أخـــــرى مغـــــايرة 
ة العربيـــــة الحديثــــــة في حقـــــل الدراســـــات الثقافيـــــة العربيـــــة كــــــأداة جديـــــدة ســـــاهمت في اغنـــــاء الثقافـــــ" الثقـــــافي

ــــــة علــــــى الوصــــــول هــــــذا  ــــــد"والمعاصــــــرة ، مــــــع الإطلال وعلــــــى ينبوعــــــه الأول ، ذلــــــك أنــــــه في " الــــــنمط الجدي
عقــــــــد التســــــــعينيات مــــــــن القــــــــرن الماضــــــــي عرفــــــــت الدراســــــــات الثقافيــــــــة ازدهــــــــار ملحــــــــوظ وتركيزنــــــــا علــــــــى 

لـــــــذي مـــــــني بالاهتمـــــــام الدراســــــات الثقافيـــــــة العربيـــــــة ، أملتـــــــه الحاجــــــة إلى النظـــــــر في هـــــــذا المـــــــنهج الجديــــــد ا
كمـــــا أملتـــــه . متزايـــــد ، مـــــن أجـــــل الكشـــــف عـــــن الجـــــدة فيـــــه ، وعـــــن مكـــــامن الخلـــــل الـــــتي يمكـــــن أن يصـــــيبه

ـــــالتراث الثقـــــافي كيفمـــــا   ـــــك أن الاهتمـــــام ب ـــــة ذل ـــــى     في حقـــــل الدراســـــات الثقافي الحاجـــــة إلى الاطـــــلاع عل
كان 

.الدراسات الأدبيةروليس الأدبي تحديدا ، على الرغم من ازدهار وظهوره الأول بمجال

ـــــــة عبـــــــداالله الغـــــــذامي لإرســـــــاء أســـــــس مـــــــنهج الجديـــــــد ومشـــــــروع نقـــــــي جديـــــــد مـــــــن أهـــــــم  تعتـــــــبر محاول

ــــــك أن النقــــــد الثقــــــافي ظهــــــر وأرســــــى أسســــــه الأولى في أوروبــــــا إبــــــان" الغــــــربي" القــــــرن الثــــــامن عشــــــر ، ، ذل
فنســـــنت "ولقــــي في العقـــــد التاســــع مـــــن القـــــرن الماضــــي اقبـــــالا في أمريكــــا نتيجـــــة عـــــودة البــــاحص الأمريكـــــي 

إلى ضـــــــرورة نقـــــــد الثقـــــــافي مـــــــا بعـــــــد بنيـــــــوي ، يســـــــعى إلى الخـــــــروج عـــــــن القواعـــــــد V.Leitch"  ليـــــــتش
ـــــا ،  ـــــه رسمي ـــــل النقـــــد عـــــادة والاهتمـــــام بالإنتـــــاج الأدبي غـــــير الرسمـــــي أو غـــــير المعـــــترف ب ـــــتي تقب المؤسســـــاتية ال

ويعتـــــبر ليـــــتش أهـــــم مصـــــادر الغـــــذامي ، كمـــــا ســـــنرى وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس نتســـــائل . أي أدب المهمشـــــين
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قــــافي ؟ كيــــف تشــــكل ؟ مــــا هــــي مــــبررات ضــــرورة نقــــد جديــــد للدراســــات الثقافيــــة ؟ كيــــف مــــا النقــــد الث: 
يتم النقد الثقافي ؟ ما هي مجالات و مستويات النقد الثقافي ؟ ما الجديد في النقد الثقافي ؟

النقـــــــد " يســـــــعى الغـــــــذامي في الفصـــــــل الأول مـــــــن كتابـــــــه : تجديـــــــد المفهـــــــوم : فـــــــي النقـــــــد الثقـــــــافي
إلى تحديد مسيرة ظهور هذا1"الأنساق الثقافية العربية الثقافي، قراءة في 

للمصـــــــطلح ذاكـــــــرة معتـــــــبرا أن الدراســـــــات الثقافيـــــــة ازدهـــــــرت بالأســـــــاس في عقـــــــود التســـــــعينيات مــــــــن 
: كبدايــــــة رسميــــــة منــــــذ أن تأسســــــت مجموعــــــة بيرمنجهــــــام  1964

Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies
الدراســــــات الثقافيــــــة بالنصــــــوص الأدبيــــــة لاكتشــــــاف أنمــــــاط معينــــــة مــــــن الأنظمــــــة الســــــردية و الاشــــــكالات 
الإيديولوجيــــــــة وأنســــــــاق التمثيــــــــل ، فــــــــالنص لا يشــــــــكل أســــــــاس الدراســــــــات الثقافيــــــــة بــــــــل هــــــــو مجــــــــرد أداة 

تـــــاريخ ، وتوســـــعت ووســـــيلة لأن أهميـــــة النقـــــد تـــــأتي مـــــن حقيقـــــة أن ثقافـــــة تعُـــــين علـــــى تشـــــكيل و تنمـــــيط ال
ـــــة والاقنـــــاع Genderالعـــــرق والجـــــنس : هـــــذه الدراســـــات لتشـــــكيل أنـــــواع ادبيـــــة أخـــــرى جديـــــدة  والدلال

عــــن العلاقــــات تعبــــيرفالثقافــــةالهيمنــــة .بتوظيفهــــا لمفهــــوموقــــد تــــأثرت الدراســــات الثقافيــــة بنظريــــة غرامشــــي 
الاجتماعيـــــــة وفي نفـــــــس الوقـــــــت أداة للهيمنـــــــة ، وتعتـــــــبر أغلـــــــب الدراســـــــات أن مصـــــــادرها النظريـــــــة تتمثـــــــل 

:  في 

.التاريخ والفلسفة*
.السوسيولوجية*
.الأدب النقد *

إلا أن الدراســــــات الثقافيــــــة تعرضــــــت للنقــــــد نتيجــــــة ضــــــعفها النظــــــري وفقرهــــــا المنهجــــــي ممــــــا ســــــاهم 
ــــــذي Kellnerفي ظهــــــور النقــــــد الثقــــــافي ، بعــــــد أن تعــــــرض مفهــــــوم الثقافــــــة للنقــــــد مــــــن طــــــرف كلنــــــر  ال

:أسس رؤيته النقدية المسماة 

.1،2000النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، ط:الغذامي_ 1
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.مدرسة بيرمنجهام*
.مدرسة فرانكفورت*

سســــــــو فرانكفــــــــورت حيــــــــث أن الوســــــــائل تتحــــــــدث في المتلقــــــــي تنبــــــــني نظريتــــــــه حــــــــول مــــــــا طرحــــــــه مؤ 
وتصــــــنعه وفــــــق أهــــــداف وقوالــــــب جــــــاهزة ، حيــــــث تجــــــري عمليــــــات تســــــليح الثقافــــــة مــــــع دمــــــج النــــــاس في 

وتعمـــــــيم هـــــــذا النمـــــــوذج ممـــــــا يحقـــــــق تبريـــــــرا إيـــــــديولوجيا لمصـــــــلحة الهيمنـــــــة الرأسماليـــــــة ، و . مســـــــتوى واحـــــــد
.ومية ، لقد اتخذ كلنر ، الثقافة كمجال للدراسة 

إن النقــــــد الموجــــــه للثقافــــــة وللدراســــــات الثقافيــــــة ، ســــــاهم بشــــــكل أو بــــــآخر في بلــــــورة مفهــــــوم النقــــــد 
ــــــــذي يــــــــرى أن النقــــــــد الثقــــــــافي يقــــــــوم علــــــــى ثــــــــلاث V.Leitchالثقــــــــافي علــــــــى يــــــــد ليــــــــتش فنســــــــنت  ال

:خصائص 

ل يـــــــذهب إلى مـــــــا هـــــــو غـــــــير جمـــــــالي في عـــــــرف لا يتعلـــــــق بالتصـــــــنيف المؤسســـــــاتي للـــــــنص الجمـــــــالي بـــــــ
) .خطاب أو ظاهرة (المؤسسة 

ـــــــل : يســـــــتفيد مـــــــن منـــــــاهج التحليـــــــل العرفيـــــــة  ـــــــل النصـــــــوص ، دراســـــــة الخلفيـــــــة التاريخيـــــــة ، التحلي تأوي
.المؤسساتي 

ـــــارث، دريـــــدا ، فوكـــــو ، خاصـــــة  ـــــى أنظمـــــة الخطـــــاب والإفصـــــاح النصوصـــــي كمـــــا هـــــو عنـــــد ب يركـــــز عل
.....النص  لاشيء خارج: دريدا مقولة 

المؤسســــــة الأكاديميــــــة الــــــتي ترســــــم ...النصــــــوص امــــــا نقــــــد المؤسســــــة نظــــــرا لاعتبــــــاره أن القــــــراءة مفيــــــدة 
.اطارا جاهدا للقراءة لغويتها و منبطها

عمــــــل الغــــــذامي في الفصــــــل الثــــــاني مــــــن كتابــــــه علــــــى تحديــــــد : النظريــــــة والمــــــنهج : النقــــــد الثقــــــافي _ 2
ــــل الســــؤال المحــــوري في مفهــــوم النقــــد الثقــــافي ، بعــــد أن وضــــع نظــــ رة مــــوجزة عــــن مســــيرة هــــذا المفهــــوم ويتمث

هل هناك في الأدب شيء آخر غير الأدبية ؟: المشروع الغذامي في 
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يحـــــــاول أن يؤســـــــس للمفهـــــــوم أولا معتـــــــبرا أن التعريـــــــف المؤسســـــــاتي للنقـــــــد الثقـــــــافي الأدبي غـــــــير مجـــــــد ، 
ــــه: وهــــو تعريــــف يركــــز علــــى أن  ــــذي قررت ــــه مــــن الأدبي هــــو الخطــــاب ال ــــة حســــب مــــا توارثت المؤسســــة الثقافي

مواصـــــفات بلاغيـــــة وجماليـــــة قديمـــــة وحديثـــــة وهـــــذا التصـــــنيف في نظـــــره يميـــــز في الأدب مـــــا هـــــو رديء ومـــــا 
: هـــــو جيـــــد ، مـــــا هـــــو راق ، ومـــــن دون رقـــــي ، لـــــذلك يعتـــــبر أن عملـــــه اطـــــار الأدب الثقافـــــة ، متســـــائلا 

الأدبي إلى الثقافي ؟كيف يمكننا احداث نقلة نوعية للفعل النقدي من النقد

النقــــد الثقــــافي فــــرع مــــن فــــروع النقــــد النصوصــــي العــــام ، ومــــن ثم فهــــم أحــــد علــــوم " هكــــذا يــــرى أن 
اللغــــة وحقــــول الألســـــنة معــــني بنقــــد الأنســـــاق المضــــمرة الــــتي ينطـــــوي عليهــــا الخطــــاب الثقـــــافي بكــــل تجلياتـــــه 

ســــواء ومــــن حيــــث دور كـــــل وأنماطــــه ويتغــــير مــــا هــــو غــــير رسمــــي وغــــير مؤسســــاتي ومــــا هــــو كــــذلك ســــواء ب
منهـــــا في حســـــاب المســـــتهلك الثقـــــافي الجمعـــــي ، وهـــــو لـــــذا اهمـــــني بكشـــــف لا الجمـــــالي كمـــــا شـــــأن النقـــــد 
ــــــات في  ــــــدينا نظري ــــــوء مــــــن تحــــــت أقنعــــــة البلاغــــــة الجمــــــالي ، فكمــــــا  أن ل الأدبي ، وإنمــــــا همــــــه كشــــــف المخب

ريس للمعهــــود البلاغــــي القبحيــــات لا بمعــــنى عــــن جماليــــات القــــبح ، مهمــــا هــــو إعــــادة صــــياغة وإعــــادة تكــــ
ـــــــات هـــــــو كشـــــــف حركـــــــة الأنســـــــاق وفعلهـــــــا  في تدشـــــــين الجمـــــــالي وتعزيـــــــزه ، وإن المقصـــــــود بنظريـــــــة القبحي

:1"المضاد للوعي وللحد النقدي 

. نقله في المصطلح النقدي ذاته*
.نقله في المفهوم*
.نقله في الوظيفة*
.نقله في التطبيق*

ـــــات  : النقلـــــة الاصـــــطلاحية :أولا  تتمثـــــل النقلـــــة علـــــى مســـــتوى المصـــــطلح النقـــــدي في ذاتـــــه ســـــتة عملي
ترتكــــــز أساســــــا علــــــى نقــــــد العمليــــــات النقديــــــة والمفــــــاهيم الســــــائدة في النقــــــد الأدبي محــــــاولا تجــــــاوز الــــــبعض 

:منها وتطوير البعض الآخر ، وتتم هذه النقلة على مستوى 

)84-83(ص : المرجع نفسه _ 1
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يســـــند علــــى نظريــــة جاكســــون في التواصــــل والــــتي نقلهـــــا ): الوظيفــــة النســــقية(لرســــالة عناصــــر ا_ 1
المرســــــل ، المرســــــل إليــــــه ،الرســــــالة ، :مــــــن الإعــــــلام والاتصــــــال إلى الأدب والــــــتي ترتكــــــز علــــــى ســــــتة عناصــــــر

النفعيـــــة ،التعبيريـــــة ،المرجعيـــــة ، المعجميـــــة :  الســـــياق ، الشـــــفرة ، الاتصـــــال ؛ والـــــتي تقابلهـــــا ســـــتة وظـــــائف 
، ويـــــرى الغـــــذامي أنـــــه سيضـــــيف وظيفـــــة سادســـــة هـــــي الوظيفـــــة النســـــقية )الجماليـــــة(التنبيهيـــــة ، الشـــــاعرية ، 

.و إلى جانب عنصر جديد هو عنصر النسق 
وبالتـــــالي أمـــــام ســـــبعة عناصـــــر لنظريـــــة التواصـــــل وســـــبعة وظـــــائف ، وقـــــد أجملهـــــا الغـــــذامي في المخطـــــط 

: التالي 
ةر فالش

السياق 
الرسالة 
المرسل إليه..............المرسل 

أداة الاتصال
العنصر النسقي

تشـــــــكل هـــــــذه الإضـــــــافة بالنســـــــبة للغـــــــذامي أســـــــاس نظـــــــري لدراســـــــته ، معتـــــــبرا أن هـــــــذا النســـــــق هـــــــو 
.أساس النقد الثقافي 

جماليــــة بــــل /:مجــــاز والمجــــاز الكلــــي _ 2
ــــ ــــة ، حيــــث يعت قيمــــة ثقافي

.تحويل القول من معنى إلى آخر 

" از ، واقـــــــتراح ينبغـــــــي في نظـــــــره تجـــــــاوز هـــــــذا المعـــــــنى العتيـــــــق و ذلـــــــك بنقـــــــد المفهـــــــوم البلاغـــــــي للمجـــــــ
مفهــــــــوم ثقــــــــافي للمجــــــــاز يوســــــــع مــــــــن مجالــــــــه ويهيئــــــــه لاســــــــتعمال نقــــــــدي أكثــــــــر وعيــــــــا بالفعــــــــل النســــــــقي 
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والتأمــــــل في الفعــــــل الثقــــــافي مــــــن حيــــــث أداؤهــــــا التعبــــــيري المباشــــــر ثم التــــــأثيري غــــــير المباشــــــر 1"وتعقيداتــــــه
يتجـــــاوز العبـــــارة 

.والجملة إلى الخطاب الثقافي في بعده الكلي الجمعي 

التوريــــــة تعــــــنى بــــــالظواهر التعبيريــــــة المقصــــــودة فعليــــــا في صــــــناعة الخطــــــاب وفي تأويلــــــه ، وفي : التوريــــــة الثقافيــــــة _ 3
ــــــل معنويــــــا بالمضــــــمرات النســــــقية ، والمعــــــنى -حســــــب الغــــــذامي–نقــــــد الثقــــــافي لا نعــــــنى  ــــــالوعي اللغــــــوي ب المقصــــــود في ب

التوريـــــــة هـــــــي المقصـــــــد البعيـــــــد ، ويخضـــــــع العمليـــــــة للقصـــــــد أي للـــــــوعي ويحولهـــــــا باللغـــــــة جماليـــــــة إلى التوريـــــــة ترتكـــــــز علـــــــى 
ـــــى حـــــال الخطـــــاب إذ ينطـــــوي : ازدواج دلالي  بعيـــــد وقريـــــب ، في حـــــين ســـــيغير هـــــذا المفهـــــوم في النقـــــد الثقـــــافي ليـــــدل عل

ـــــيس في وعـــــي الم ـــــى بعـــــدين أحـــــدهما مضـــــمر ولا شـــــعوري ل ـــــفعل ـــــه مضـــــمؤل ثقـــــافي لا نســـــقي رولا في وعـــــي القـــــارئ إن
مـــــــن الـــــــتراكم فـــــــرد ، ولكنـــــــه إن وجـــــــد عـــــــبر عمليـــــــات مـــــــن الـــــــتراكم عبر عمليـــــــات ولكنـــــــه إن وجـــــــدكاتـــــــب فـــــــرد يكتبـــــــه

.   والتواتر حتى صار عنصرا نسقيا الخطاب ورعيه الخطاب من مؤلفين و القراء 

.   النصوص لا يوجد في النص بل في المضمر الثقافيبذلك يدعو الغذامي إلى تورية ثقافية إذ المضمر في

دلاليــــــــة صـــــــريحة دلاليــــــــة : النقــــــــد الأدبي بـــــــنى مشــــــــروعه علـــــــى ازدواجيـــــــة : الدلالـــــــة النســـــــقية :نـــــــوع الدالــــــــة _ 4
.الدلالة النسقية : ويقترح الغذامي دلالة ثالثة هي ضمنية

عتبرهـــــا ميتـــــا فيزيقـــــه وغـــــير دالـــــة وغامضـــــة، ونكـــــاد لا نجـــــد تعريـــــف واضـــــحا لهـــــذه الدلالـــــة في نـــــص الغـــــذامي ، بـــــل ي
ــــة : "  المهــــم هنــــا هــــو أن نســــلم بضــــرورة ايجــــاد نــــوع الدالــــة مــــن الدلال

وعـــــبر هـــــذه الدلالـــــة نســـــعى إلى الكشـــــف عـــــن الفعـــــل النســـــقي مـــــن داخـــــل الخطـــــاب وقبـــــل عـــــن ) الدلالـــــة النســـــقية(هـــــو 
، وقبـــــل هـــــذا القـــــول نقـــــرأ فعـــــلا عبـــــارات لا معـــــنى لهـــــا بتاتـــــا وخاصـــــة في مشـــــروع " الفعـــــل النســـــقي مـــــن داخـــــل الخطـــــاب

إن الدلالــــــــة النســــــــقية تــــــــرتبط في : يعتـــــــبر نفســــــــه مشــــــــروعه نظريــــــــا يســــــــعى إلى بنــــــــاء نظريــــــــة في الأدب و الثقافــــــــة عمومــــــــا
ـــــدريجيا  ـــــا أخـــــذ بالتشـــــكل ت ـــــاعلا ، لتكـــــون عنصـــــرا ثقافي ـــــزمن لتكـــــون عنصـــــرا ف إلى أن علاقـــــات متشـــــابكة نشـــــأت مـــــع ال

ــــــا هنــــــاك في  ــــــدريجي تمكــــــن مــــــن التقلقــــــل غــــــير الملحــــــوظ وظــــــل كامن ــــــه ويســــــبب نشــــــوئه الت أصــــــبح عنصــــــرا فــــــاعلا ، لكن

.67-66المرجع نفسه ، ص_ 1
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ــــــب نقــــــدي لانشــــــغال  ــــــه مــــــن دون رقي أعمــــــاق الخطابــــــات و ظــــــل ينتقــــــد مــــــا بــــــين اللغــــــة والــــــذهن البشــــــري فــــــاعلا أفعال
.1النقدي الجمالي أولا ثم لقدرة العناصر النسقية على الكمون والاختفاء

.ويعتبر أن الدلالة النسقية ذات دلالة ثقافية مرتبطة بالجملة الثقافية 

يتضـــــح أن المنطـــــق المـــــتحكم في الثقـــــافي هـــــو التقابـــــل بـــــين : الجملـــــة الثقافيـــــة : الجملـــــة النوعيـــــة _ 5
.النوع الأدبي والنوع الثقافي 

عــــــرض أســــــس هــــــذه الجملــــــة فالجملــــــة الثقافيــــــة هــــــي النــــــوع المقابــــــل للجملتــــــين النحويــــــة والأدبيــــــة ، لا ي
بل يجعلها مشروطة بأنواع الدلالات

النحويــــــــــــــة ، الأدبيــــــــــــــة والثقافيــــــــــــــة مشــــــــــــــيرا إلى أن الثقافــــــــــــــة هنــــــــــــــا مــــــــــــــأخوذة بــــــــــــــدلالتها :قةالســــــــــــــاب
.2الأنتروبولوجية

ــــــف المــــــزدوج _ 6 ويضــــــع هنــــــا أن نتحــــــدث عنهــــــا كخلفيــــــة لم تعــــــد كمــــــا تفهــــــم –إن الثقافــــــة : المؤل
ـــــث تقـــــرأ ذلـــــك مـــــن خـــــلال قـــــول الغـــــذامي ،  ـــــل مؤلفـــــا بحي ـــــتج ومـــــا '' مجـــــرد موجـــــه ب كـــــل مـــــا تقـــــرأ ومـــــا تن

أحــــــدهما المؤلــــــف المعهــــــود ، مهمــــــا تعــــــددت أصــــــنافه كــــــالمؤلف الضــــــمني / نســــــتهلك هنــــــاك مــــــؤلفين اثنــــــين 
''.3

.مؤلف معهود ومؤلف ثقافي مضمر : لف مزدوج وهو مايسميه بالمؤلف النسقي ، إنه مؤ 

يطــــــرح ثلاثــــــة أســـــــئلة مركزيــــــة مــــــا التنســــــيق الثقـــــــافي ؟  : النســـــــق الثقــــــافي _ النقلــــــة في المفهــــــوم : ثانيــــــا 
كيـــــف نقـــــرؤه ؟ كيـــــف نميـــــزه عـــــن ســـــائر الأنســـــاق ؟ يكتســـــي مفهـــــوم النســـــق دلالـــــة خاصـــــة يحـــــددها فيمـــــا 

: يلي 

.72التعدد الثقافي ، ص_ 1
" هذا القول شكل مجالا للسجال كما يحددها الغذامي ويحصرها في مشروعه ، ونخص بالذكر هنا مشروع صلاح قنصوة في كتابه _ 2

)دار مريب" (تمارين في النقد الثقافي
3 _
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رد ، والوظيفـــــــــة النســــــــــقية هاتـــــــــه تتخــــــــــذ أربــــــــــع _ 1
:مواصفات 

.نسقان يحدثان معا وفي آن في نص واحد أو في ما هو يحكم النص الواحد_ أ

، ذلـــــــك أن الـــــــنص لا يـــــــدخل ضـــــــمن النقـــــــد نيللعلـــــــيكـــــــون المضـــــــمر منهمـــــــا نقيضـــــــا ومضـــــــاداً _ ب
.ويلللكشف والتأ

ومســـــتهلكا ، جمـــــاهير اللغـــــة فـــــةالثقاالنســـــق كدلالـــــة مضـــــمرة ليســـــت مصـــــنوعة مـــــن المؤلـــــف بـــــل_ 2
.المهمشين مع المسودمن كتاب وقراء يتساوى في ذلك الصغير مع الكبير والنساء مع الرجال و 

النســــــــق ذو طبيعــــــــة ســــــــردية خفــــــــي ومضــــــــمر وقــــــــادر علــــــــى الاختفــــــــاء دائمــــــــا ويســــــــتخدم أقنعــــــــة _ 3
.جمالية لغوية 

دائمــــــا، وعلامتهــــــا هــــــي انــــــدفاع الجمهــــــور أزليــــــة راســــــخة لهــــــا الغلبــــــة تاريخيــــــة :الثقافيــــــة ســــــاقالأن_4
. إلى استهلاك المنتوج الثقافي

الجـــــبروت الرمـــــزي ذي طبيعـــــة مجازيـــــه كليـــــة وجماعيـــــة ، يقـــــوم بـــــدور مجازيـــــة كليـــــة وجماعيـــــة ، يقـــــوم _ 5
.لذائقتها المهيمنةبدور المحرك الفاعل في الذهن الثقافي للأمة ، إنه المكون الخفي

أي نظــــــــــام التعبــــــــــير ) ولــــــــــيس الــــــــــنص(يقصــــــــــد الخطــــــــــاب : ضــــــــــرورة وجــــــــــود نســــــــــقين متعــــــــــارفين _ 6
ـــــــف مـــــــا أو في  والإفصـــــــاح ســـــــواء في نـــــــص مفـــــــرد أو طويـــــــل مركـــــــب أو ملحمـــــــي أو في مجمـــــــوع إنتـــــــاج مؤل

...ظاهرة سلوكية

ــــــا  ــــــة في الوظيفــــــة :ثالث ــــــة إلى ضــــــرورة يــــــدعونا الغــــــذامي في هــــــذه: وظيفــــــة النقــــــد الثقــــــافي–النقل النقل
الانتقــــال مــــن نقــــد النصــــوص إلى نقــــد الأنســــاق الثقافيــــة وهنــــا تــــأتي وظيفــــة النقــــد الثقــــافي مــــن كونــــه نظريــــة 

ولــــــيس في نقــــــد الثقافــــــة هكــــــذا بــــــإطلاق أو مجــــــرد دراســــــتها ورصــــــد تطبيقهــــــا ( في نقــــــد المســــــتهلك الثقــــــافي 
وهـــــذا هـــــو (اني كمجـــــال تطبيقـــــي مـــــع العلـــــم أن مجـــــال نقـــــده للنصـــــوص الأدبيـــــة في القســـــم الثـــــ) وظواهرهـــــا
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ــــــتي شــــــغلت حيــــــزا كبــــــيرا في الكتــــــاب لم يســــــتطع الإلمــــــام بالبنــــــاء الثقــــــافي الــــــذي يــــــؤطر ) النقلــــــة الأخــــــيرة وال
.مشروع الغذاميالنص، ونعتقد أن هذه المسألة تقودنا إلى بعض الملاحظات حول 

لقــــد ســـــعى العديــــد مــــن المهتمــــين بالنقـــــد في الأدب " : مشــــروع النقـــــد الثقــــافي"حــــول ملاحظــــات
ـــــــداع  ـــــــد اســـــــتجدهفيهـــــــا " قـــــــول"العـــــــربي إلى إب ـــــــين ناق ـــــــة العربيـــــــة ، وب لهـــــــذا 1الغـــــــذامي في الســـــــاحة النقدي

المشــــروع النقــــدي الجديـــــد وبــــين مـــــدافع عنــــه ومنبهـــــر بــــه ، نتوقــــف أساســـــا علــــى مـــــدح الــــدكتور الســـــعودي
ــــك في عمصــــطفي الضــــبع ــــبره 2رضــــه أمــــام مــــؤتمر أدبــــاء مصــــرلمشــــروع الغــــذامي وذل مشــــروعا "والــــذي اعت

اســــتيعاب الناقــــد لكــــل مــــا طــــرح علــــى الســــاحة العالميــــة " لأنــــه يمثــــل " وطرحــــا جديــــد علــــى مجتمعنــــا العــــربي
ـــــتراث ''ولأنـــــه هـــــام جـــــدا يســـــعى إلى " في الموضـــــوع مراجعـــــة الكثـــــير ممـــــا كرســـــه النقـــــد الأدبي عـــــبر عصـــــور ال

مـــــر إلى حـــــد اعتبـــــار هـــــذا المشـــــروع لا يحتـــــاج إلى تبســـــيط لأن مـــــا يميـــــز وقـــــد وصـــــل بـــــه الأ'' العـــــربي الســـــابقة
مكتفيـــــا بالاستشـــــهاد بمقتطفـــــات مـــــن كتـــــاب الغـــــذامي "قيـــــد عالتالطـــــرح الثقـــــافي في بســـــاطته وبعـــــده عـــــن "
المشروع  في كونهويحدد مميزات هذا " النقد الثقافي"

.الهيمنة الإنفرادية حيث يتكامل مع الأنواع النقدية الأخرى وينبذ : التكامل 

حيــــــث ينظــــــر مـــــن زاويــــــة النشــــــاط الإنســـــاني المتكامــــــل منفــــــتح علـــــى أشــــــكال متعــــــددة مــــــن : التوســـــع 
.هذا النشاط 

.حيث يشمل كل مناحي الحياة : الشمول  
.يسعى إلى اكتشاف جماليات جديدة : الاكتشاف 

في موضــــــــوعه أو في فالنقــــــــد الثقــــــــافي يشــــــــترط حريــــــــة أوســــــــع وســــــــاحة أكــــــــبر للحريــــــــة ســــــــواء : الحريــــــــة 
.طرائقه

وبغـــــــض النظـــــــر عـــــــن مســـــــاهمات أخـــــــرى تـــــــذهب في نفـــــــس الاتجـــــــاه ، أي إلى تأكيـــــــد وتعـــــــداد مزايـــــــا 
ــــــدى الغــــــذامي ، فإننــــــا نســــــوق هنــــــا بعــــــض الملاحظــــــات الــــــتي تبــــــدوا لنــــــا جــــــديرة  مشــــــروع النقــــــد الثقــــــافي ل

.إن النقد الذي_ 1
2003ديسمبر 26- 23مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم ، ألمانيا _ 2
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لمشــــروع لــــيس بالتســــجيل ، لأن الوقــــوف علــــى كــــل القــــراءات الــــتي تمــــت طــــوال تســــع ســــنوات منــــذ ولادة ا
.هين 

أعتقـــــد أن الغـــــذامي يريـــــد أن يعـــــرض نظريـــــة جديـــــدة دقيقـــــة ومنهجيـــــة سيســـــميها النقـــــد الثقـــــافي والـــــتي 
يؤســـــــس جــــــل عناصـــــــر نظريتـــــــه مــــــن خـــــــلال عناصـــــــر : يؤســــــس أغلـــــــب عناصـــــــرها ردا علــــــى النقـــــــد الأدبي 

نقــــــد الأدبي ، لــــــذلك معتــــــبرا أن النقــــــد الثقــــــافي أهــــــم مــــــن ال... : معروفــــــة في النقــــــد الأدبي 
لمــــــاذا : ، لكــــــن الســــــؤال الجــــــدير بالاهتمــــــام هنــــــا هــــــو ) هــــــو الثقافــــــة(فــــــالمؤلف مؤلفــــــان معهــــــود ومضــــــمر 

.1ينبغي تجاوز النقد الأدبي إلى النقد الثقافي 

ــــــديلا للنقــــــد الأدبي ، وهــــــو مــــــا  ــــــلإن النقــــــد الثقــــــافي لا يمكــــــن أن يكــــــون ب عليــــــه الغــــــذامي نفســــــه يحي
د الـــــــذي يوجهـــــــه للنقـــــــد الأدبي لـــــــيس نقـــــــدا فارغـــــــا بـــــــل محمـــــــول بنـــــــوع مـــــــن ولـــــــو يشـــــــكل عـــــــرفي لأن النقـــــــ

أننـــــا غضـــــبهم " صـــــب المهتمـــــين بالنقـــــد الأدبي جـــــام غضـــــبهم علـــــى الغـــــذامي حيـــــث نقـــــرأ حيـــــث(الازدراء 
") علـــــى الغـــــذامي 

نظـــــــري إجرائـــــــي عـــــــن النقـــــــد الأدبي ، وهنـــــــاعنا في النقـــــــد الثقـــــــافي كبـــــــديل  مفهومـــــــان أساســـــــيان في مشـــــــرو 
نلاحــــــظ الرغبــــــة الخفيــــــة في مشــــــروع الغــــــذامي والمتمثلــــــة في الفصــــــل علــــــى الاســــــتبدال النقــــــد الأدبي بالنقــــــد 

وبمــــــــا أن النقــــــــد الأدبي غــــــــير مؤهــــــــل : " وهــــــــو يتمصــــــــوره بــــــــديلا، ويقــــــــول في مقدمــــــــة الكتــــــــاب ، الثقــــــــافي
فقـــــد كانـــــت دعـــــوتي بـــــإعلان مـــــوت النقـــــد الأدبي ، واحـــــلال النقـــــد الثقـــــافي مكانـــــه لكشـــــف الخلـــــل الثقـــــافي

وكــــــــرر ذلــــــــك في مقالــــــــة في 1997ســــــــبتمبر 22، ولمــــــــا ذلــــــــك في تــــــــونس في نــــــــدوة الشــــــــعر عقــــــــدت في 
2) 1998أكتوبر (جريدة الحياة 

ولا يســــــع القــــــارئ لكتــــــاب الغــــــذامي إلا أن يلاحــــــظ التنــــــاقض الصــــــارخ لا يســــــتطيع الغــــــذامي تجــــــاوزه
" بـــــين اعتبـــــار النقـــــد الثقـــــافي بـــــديلا بـــــين القـــــول بالتـــــداخل وبـــــين النقـــــدين حيـــــث نقـــــرأ في مقدمـــــة الكتـــــاب 

ولـــــيس القصـــــد هـــــو إلغـــــاء منجـــــز النقـــــد الأدبي وإنمـــــا الهـــــدف هـــــو تحويـــــل الأداة النقديـــــة مـــــن أداة في قـــــراءة 

نبني على نصه هو سؤال أساسي بالنسبة للمدون مسعود عمشوش ، ولأن التدوين لا يعتمد مرجعا مؤقتا منه  فإننا لا نستطيع  أن_ 1
.المقالي باعتباره حالة مرجعية 

.69المرجع نفسه ص _ 2
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ـــــره  ـــــهبغـــــض النظـــــر عـــــن ) وتســـــريقه( الجمـــــالي الخـــــالص وتبري يعـــــود أن ملهـــــم ولعـــــل هـــــذا 1"النســـــقيةعيوب
الغـــــــذامي ، الأمريكـــــــي ليـــــــتش فنســـــــنت لا يســـــــتطيع بـــــــدوره أن يلغـــــــي النقـــــــد الأدبي وأن يحـــــــل محلـــــــه النقـــــــد 

يمكــــــــنهم بالأدالنقــــــــد تخصصــــــــيفمــــــــن يــــــــدعو إلى الفصــــــــل بــــــــين النقــــــــدين لا والــــــــترابط بينهمــــــــا ، وهــــــــو 

شـــــــكلا مبهمـــــــا غـــــــير واضـــــــح لأن النقـــــــد الثقـــــــافي في نظـــــــره يســـــــتدعي تغيـــــــيرا في بنيـــــــة المصـــــــطلح والمفهـــــــوم 
يتخـــــذ لـــــه صـــــفة أخـــــرى إن اعمـــــال المصـــــطلح النقـــــدي الأدبي اعمـــــالا يتســـــمى بـــــالأدبي ، و " حيـــــث يقـــــول 

2هي الثقافي ، يستلزم إجراء تحويلات وتعديلات في مصطلح لكي يؤدي المهمة الجديدة 

وإذا كــــــــان النقــــــــد الثقــــــــافي يســــــــتدعي تغيــــــــيرا في المصــــــــطلح ، فكيــــــــف يمكــــــــن للنقــــــــد الأدبي أن يظــــــــل 
وهو مجرد من البنية المفاهيمية ؟حاضرا في عمل الناقد 

ـــــتي يتحـــــدث عنهـــــا في كيـــــف يتصـــــور الغـــــذامي الثقافـــــة في ـــــة ال ـــــة الثقافي مشـــــروعه ؟ أو مـــــا طبيعـــــة البني
مشروعه باعتبارها هي المؤلف وهي المتحكمة في كل انتاج أدبي ؟

أي تحديـــــد الطبيعـــــة الثقافيـــــة في مشـــــروع الغـــــذامي ، بـــــل اكتفـــــى -كمـــــا أشـــــرنا ســـــلفا–إننـــــا لا نجـــــد 
بالإشــــــارة إلى أن المعــــــنى المقصــــــود هــــــو المعــــــنى الأنتروبولــــــوجي  

تحكم تصوره ؟

تتشــــــكل بمعــــــزل عــــــن البــــــنى الأخــــــرى ، بــــــل( بنيــــــة 
ـــــير وفي نفـــــس الوقـــــت لا يمكـــــن تصـــــور  ـــــة للتطـــــور وللتغي ـــــة محكومـــــة بشـــــروط عـــــدة ، وقابل تغـــــدوا الثقافـــــة بني

ــــــه خــــــارج الزمــــــان والمكــــــان إن  ــــــاء متحجــــــرا وجامــــــدا يفعــــــل فعل ــــــاره بن ــــــاء الثقــــــافي باعتب بتحــــــول الإقــــــرارالبن
أدبي  إبــــــداعيالفرديــــــة والجماعيــــــة معــــــا والــــــذي تظهــــــر في أي عمــــــل وتغــــــير البنــــــاء الثقــــــافي المكــــــون للهويــــــة

.8المرجع نفسه ص_ 1
.62- 61المرجع نفسه _ 2
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كـــــان أو غـــــير أدبي ، يجعـــــل نظريـــــة الغـــــذامي في النقـــــد الثقـــــافي محـــــط ســـــؤال ، ففـــــي معـــــرض  حديثـــــه عـــــن 
يخيـــــة ، أزليـــــة ، راســـــخة تار " وعـــــن وظائفـــــه يعتـــــبر أن الأنســـــاق الثقافيـــــة " النســـــق الثقـــــافي " دلالتـــــه مفهـــــوم 

لأن التغــــير والحركــــة .وهــــذا مــــا ينفــــي عنهــــا أي تغــــير أو حركــــة كمــــا هــــي ثابتــــة تظــــل  "" لهــــا الغلبــــة
في النصــــــوص وفي نقــــــد بإمكانيــــــة الكشــــــف عــــــن الأنســــــاقمفي النســــــق الثقــــــافي يهــــــدم كــــــل مشــــــروع يقــــــو 

.المؤسسة ، بكل بساطة لأن النسق بدوره سيغدو متحركا ومتغيرا ومن الصعوبة الإمساك به 

إن النســـــق الثقـــــافي لا يمكـــــن أن يظـــــل غارقـــــا في ركـــــن مـــــا مـــــن العـــــالم ، شـــــأنه شـــــأن الخطـــــاب الثقـــــافي 
ـــــــة متراكمـــــــة ويتحـــــــول في نفـــــــس الوقـــــــت وهكـــــــذا اذا كـــــــان الثقـــــــافي  ـــــــل هـــــــو ينشـــــــأ نتيجـــــــة عوامـــــــل تاريخي ب
مشـــــــروطا بالتـــــــاريخ ، فإنـــــــه غـــــــير بعيـــــــد عـــــــن السياســـــــة ، ذلـــــــك أن البنـــــــاء الثقـــــــافي ككـــــــل يظـــــــل مشـــــــروعا 

اســــــية ، حيــــــث يمكــــــن لعوامــــــل سياســــــية معينــــــة أن تفــــــرض نمطــــــا معينــــــا مــــــن الثقافــــــة والعكــــــس بعوامــــــل سي
ــــــــين السياســــــــي والثقــــــــافي لا يكفــــــــي  ــــــــداخل ب ــــــــا ، إلا أن هــــــــذا الت صــــــــحيح، يمكنهــــــــا أن تلغــــــــي نمطــــــــا معين

1الممارسات الثقافية التي تميز مجتمعا عن الآخر للربط و الحضور المستمر 

لأنســــــــــــــاق الثقافيـــــــــــــة يضـــــــــــــرب بعــــــــــــــرض الحـــــــــــــائط الجــــــــــــــوهر إن الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن جــــــــــــــوهر ثابـــــــــــــت ل
الحقيقــــــــــي للأنســــــــــاق الثقافيــــــــــة ، فالنســــــــــق الثقــــــــــافي في اعتقادنــــــــــا هــــــــــو نســــــــــق بشــــــــــري ، منتــــــــــوج بشــــــــــري 
مشـــــــــروط بوضـــــــــع الانســـــــــان عــــــــــبر الزمـــــــــان والمكـــــــــان ، وهـــــــــذا هــــــــــو ســـــــــر اخـــــــــتلاف الأنســـــــــاق الثقافيــــــــــة 

ـــــــــــه بنيـــــــــــة مشـــــــــــروطة تاريخيـــــــــــا بتغـــــــــــيرات وطبـــــــــــائع الأســـــــــــسفـــــــــــة، أي أن النســـــــــــق الثقا وأحـــــــــــوالهم ، وعلي
ــــــــاريخ ممــــــــا يطــــــــرح نســــــــقا  يقــــــــعلا يطــــــــرح عــــــــن النســــــــق الثقــــــــافي  ــــــــل هــــــــو في صــــــــلب الت وراء التــــــــاريخ ، ب

فهـــــــــل يمكـــــــــن القـــــــــول بينهـــــــــا ضـــــــــرورة النظـــــــــر إلى الأنســـــــــاق باعتبارهـــــــــا أنســـــــــاقا متغـــــــــيرة ومتفاعلـــــــــة فيمـــــــــا 
الأدب العــــــــــربي هـــــــــــي أنســـــــــــاق منغلقــــــــــة وبعيـــــــــــدة عـــــــــــن أيتحكـــــــــــمالـــــــــــتي الأنســـــــــــاق الثقافيــــــــــةعلــــــــــى أن

تفاعل مع غيرها ؟

ثقافيـــــــا منغلقـــــــا علـــــــى انســـــــقهبمنظـــــــور الغـــــــذامي إذا كنـــــــا نســـــــعى إلى حداثـــــــة عقلانيـــــــة ومنفتحـــــــة فإنـــــــ
.لعقلانية منفتحة ... نفسه ومتحجرا لا يقبل التغيير ولا يصلح أن يكون 

"الثقافة والسياسة" بصدد هذه النقطة بالذات نستحضر سجالات فيصل دراج التي نشرها في كتابه _ 1
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باســـــتدعاء منظـــــور ميشـــــيل فوكـــــو فـــــإن النســـــق مجموعـــــة مـــــن العلاقـــــات تســـــتمر وتتحـــــول في اســـــتقلال 
أمــــــام دور النســــــق الثقــــــافي في تشــــــكيل الهويــــــات ..... ء الــــــتي تــــــرتبط فيمــــــا بينهــــــا وهــــــذا مــــــاعــــــن الأشــــــيا

وتحديــــــدها إذا اعتبرنــــــا النســــــق خارجــــــا عــــــن الــــــذوات الــــــتي يفعــــــل فيهــــــا ، فهــــــذا لا يعــــــني أنــــــه ثابــــــت وأزلي،  
كمـــــا لا يعـــــني أن النســـــق هـــــو خطـــــاب فـــــوقي معـــــزول عـــــن أي تـــــأثير فعلـــــي وهـــــذا مـــــا نســـــتنتجه مـــــن قـــــول 

.فسهالغذامي ن

عنصــــــرا ثقافيــــــا أخــــــذ لتكــــــونمــــــع الــــــزمن الدلالــــــة النســــــقية تــــــرتبط في علاقــــــات متشــــــابكة نشــــــأت "
ـــــــــاعلا  ـــــــــدريجي إلى أن أصـــــــــبح عنصـــــــــرا ف ـــــــــوجز الكـــــــــلام في مســـــــــألة "  بالشـــــــــكل الت وكملاحظـــــــــة أخـــــــــيرة ن

ــــــة  ــــــة والقبحي : الجمالي
يـــــة القبحيـــــات في الأدب يكمـــــن في اعتقادنـــــا في الثـــــورة علـــــى العقـــــل والانفتـــــاح علـــــى مـــــا بعـــــد الحادثـــــة نظر 

ـــــا وجـــــذريا  ـــــى جميـــــع المســـــتويات ، وهـــــذا يختلـــــف كلي ـــــاح يقابلـــــه بالأســـــاس تغـــــيرات حقيقيـــــة عل ، وهـــــو انفت
مـــــع واقـــــع حالنـــــا ، فالثقافـــــة الهامشـــــية في الغـــــرب فرضـــــت نفســـــها علـــــى النقـــــد ولـــــيس النقـــــد هـــــو مـــــن لـــــه

الفضــــــل في اكتشــــــافها ، والتعبــــــيرات خــــــارج المؤسســــــة فرضــــــت نفســــــها بغــــــض النظــــــر عــــــن قيــــــود المؤسســــــة 
.والإقصاء الذي تمارسه في حق الثقافة المهمشة  

وعلـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس نقـــــــول أن الفائـــــــدة الـــــــتي تضـــــــيفها لنـــــــا هـــــــذه الجملـــــــة المتنـــــــبي مبـــــــدع عظـــــــيم أم 
لا يتعــــارض مــــع وصــــفه في النقــــد الثقــــافي بأنــــه شــــحاذ عظــــيم ، فوصــــفه في النقــــد الأدبي أنــــه مبــــدع عظــــيم 

شـــــحاذ عظـــــيم لأن حـــــال المتنـــــبي هـــــو حـــــال رجـــــل تـــــرك لنـــــا نـــــص ، و بغـــــض النظـــــر عـــــن وضـــــعه هـــــل هـــــو 
إن هـــــذه العبـــــارة ....مبـــــدع أم شـــــحاذ ، فـــــإن مـــــا يهـــــم هـــــو الـــــنص ومـــــا يمتلكـــــه مـــــن قيمـــــة جماليـــــة كانـــــت

2009تختزل جزءا من مشروع الغذامي أبريل في نظرنا 

 في الكتاب يالمصطلح النقد: الثالثالمبحث

تكتســــي الثقافــــة أهميــــة كبــــيرة عنــــد جميــــع الأمــــم منــــذ القــــدم ، إذ ســــعوا إلى دراســــتها وفهمهــــا علــــى مــــا 
يعتريهــــا مــــن غمــــوض ، فالثقافــــة مصــــطلح عــــام وفضــــفاض وهلامــــي ، يختلــــف مــــن حقــــل معــــرفي إلى آخــــر 
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ثقَِـــــفَ : والثقافـــــة لغـــــة مـــــن . ه ويكتســـــب خصوصـــــية معينـــــة تـــــرتبط بالضـــــرورة بالاختصـــــاص الـــــذي يدرســـــ
.1الشَّيْءَ حَذَقَهُ ، ورجل ثقَِفٌ ، حَاذِقٌ فَهِم ، وثَـقُفَ الرَّجُل ثقافةً أي صار حاذقاً خفيفاً 

ــــــي نــــــا'' :فيــــــه فهــــــي  ــــــدهاثمــــــرة كــــــل نشــــــاط إنســــــاني محل . 2''بع عــــــن البيئــــــة ومعــــــبر عنهــــــا أو مواصــــــل لتقالي
تحتــــــل الثقافــــــة مكانــــــا '' وارتبــــــاط الثقافــــــة بالإنســــــان وثيــــــق لدرجــــــةٍ تُضَــــــخَّمُ مــــــن أهميتهــــــا في حياتــــــه حيــــــث 

ـــــــة  ـــــــا الثقافيـــــــة والاجتماعي ـــــــم الاجتمـــــــاع والأنثروبولوجي ـــــــارزا في دراســـــــات عل إذ بغـــــــير هـــــــذه الدراســـــــة لا . ب
ـــــــــــ ،        ......يســـــــــــتطيع الباحـــــــــــث أن يتعـــــــــــرف عل

ــــز الجــــنس البشــــري عــــن غــــيره مــــن الأجنــــاس ؛ لأن الثقافــــة هــــي الــــتي تؤكــــد الصــــفة  إن الثقافــــة هــــي الــــتي تمي
3.الإنسانية في الجنس البشري 

ـــــين فالثقافـــــة لصـــــيقة بالإنســـــان للدرجـــــة الـــــتي تحـــــدّد وتؤكـــــد فيهـــــا إنســـــانيته ، وتمثــّـــل الفاصـــــ ل الفـــــارق ب
الجـــــنس البشـــــري وغـــــيره ، ومـــــن ناحيـــــة ثانيـــــة فالثقافـــــة تتغلغـــــل في الأوســـــاط الاجتماعيـــــة ، والعلاقـــــات بـــــين 

مجموعـــــة مـــــن الصـــــفات الخلقيـّــــة و القـــــيم الاجتماعيـــــة الـــــتي تـــــؤثر في الفـــــرد منـــــذ ولادتـــــه '' الأفـــــراد لتكـــــون 
ولكــــــن . 4''لوســـــط الـــــذي ولـــــد فيـــــه

ـــــــة "  ومتعـــــــددة الأوجـــــــه يـــــــدخل فيهـــــــا الاقتصـــــــاد والتنظـــــــيم الاجتمـــــــاعي ، والقـــــــيم ] نشـــــــطة وحيـــــــة[دينامي
ــــــــة ، والممارســــــــة ا ــــــــة والمعتقــــــــدات الديني ــــــــيم الأخلاقيــــــــة والمعنوي ــــــــة والأبنيــــــــة السياســــــــية ، وأنظمــــــــة التقي لنقدي

ولأنّ الافتراضــــــات والتقاليــــــد الــــــتي تحــــــافظ الثقافــــــة عليهــــــا غــــــير .والاهتمامــــــات الفكريــــــة ، والتقاليــــــد الفنيــــــة 

)ثقف(، مادة 22، ص2003، 1ر الكتب العلمية ، بيروت ، ط، تح عامر أحمد حيدر ،دا3لسان العرب ، ج: ابن منظور _ 1
. 318،ص2،1998الحضارة ، دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها ، عالم المعرفة ،الكويت ، ط: حسن مؤنس _ 2
.8، ص1997نظرية الثقافة ، تر علي سيد الصاوي ، عالم المعرفة ، الكويت ، دط،: مجموعة من الكتاب _ 3
.74، ص1984، 4مشكلة الثقافة ، تر عبدالصبور شاهين ، دار الفكر ، دمشق ، ط: لك بن نبي ما_ 4
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واعيــــــــة في أكثـــــــــر الأحيــــــــان بـــــــــل ومعاديــــــــة، فعلـــــــــى البحــــــــث النقـــــــــدي في أغلــــــــب الأحيـــــــــان أن لا يكـــــــــون 
 ''1

وإذا كانـــــت . ''نــــرى الثقافـــــة 

وهــــذا . 2"تكشــــف عــــن وجــــه كامــــل بعــــد ضــــدّ مــــا هــــو فعلــــي وعملــــي علــــى نحــــو مــــا يبــــين للعيــــان تــــدريجيا 
إن فكـــــرة الثقافـــــة تحمـــــل تناقضًـــــا وجـــــدانيًا عميقًـــــا ، والمـــــرء يجـــــب أن " حـــــين قـــــال إدوارد ســـــعيدمــــا أكـــــده 

"3.

الثقافــــــة يكشــــــف عــــــن ممارســــــات تخــــــدم مصــــــالح مؤسســــــاتية خارجــــــة عــــــن إرادة فالإمعــــــان في مخلفــــــات 
العامـــــــة، ففـــــــي حـــــــين يفُـــــــترض بـــــــرواد الفكـــــــر ، والثقافـــــــة العليـــــــا القيـــــــام بتشـــــــكيل وعـــــــي الجمـــــــاهير والتـــــــأثير 

عــــــن مهمــــــتهم الأصــــــلية وعاشــــــوا العزلــــــة كاملــــــة مــــــن ناحيــــــة ، وتحــــــالفوا مــــــع " 
الغالـــــب أنظمـــــة غـــــير ديمقراطيـــــة ، مـــــن ناحيـــــة ثانيـــــة ، تركـــــوا الســـــاحة خاليـــــة أمـــــام أنظمـــــة الحكـــــم وهـــــي في

الثقافـــــة المهيمنـــــة لتخـــــترق الثقافـــــات الشـــــعبية ، وتغـــــرس فيهـــــا قيمهـــــا المختلفـــــة ، قـــــيم الثقافـــــة الاســـــتهلاكية 
في التقليـــــل مـــــن أهميـــــة أنظمـــــة -بـــــدأت بـــــدورها–، قـــــيم الســـــوق والاســـــتهلاك والمؤسســـــات العملاقـــــة الـــــتي 

.  4"الح

هـــــذه الثقافـــــة المهيمنـــــة تســـــتند إلى آليـــــات ، ووســـــائل ســـــخّرها التطـــــور العلمـــــي والتكنولوجيـــــا للوصـــــول 
إلى كافـــــة فئـــــات الشـــــعب ، والتـــــأثر فـــــيهم ، وطَمْـــــس هـــــويتّهم بـــــل وتشـــــكيلها مـــــن جديـــــد ؛ فتعمـــــل علـــــى 

، ...صـــــورات وقـــــيم ثقافيـــــة معينـــــة ، وأنمـــــاط مـــــن الســـــلوك بواســـــطة الوســـــائل الســـــمعية البصـــــرية ،تعمـــــيم ت" 

: فنسنت ليتش_ 1
.104، ص2000

.22، ص2012شوقي جلال ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، دط، فكرة الثقافة ، تر : تيري إيجلتون_ 2
.266، ص1999طرائق الحداثة ، ضد المتوائمين الجدد ، تر فاروق عبدالقادر ، عالم المعرفة ، الكويت ،دط،:رايموند وليامز_ 3
.326، ص2003دط ، الخروج من التيه ،دراسة في سلطة النص ، علىم المعرفة ، الكويت ،: عبدالعزيز حمودة_ 4



عبداالله الغذاميعند "النقد الثقافي "عن كتاب :                             الفصل الأول 

34

إنــــــه والحالـــــــة هـــــــذه ،فكــــــر الثقافـــــــة المهيمنـــــــة عالميــــــا يتلقـــــــاه المثقفـــــــون العــــــرب فيجـــــــترون قضـــــــاياه ومشـــــــاكله 
ومســـــــتجداته في إطـــــــار مـــــــن التبعيـــــــة والانســـــــلاخ عـــــــن الـــــــذات ، وربمـــــــا أيضـــــــا باستســـــــلام وانبهـــــــار وتنكّـــــــر 

.1"لهوية الوطنية القوميةل

ـــــا ، فهـــــي تشـــــكل وعـــــي المـــــواطن وتقـــــوده كمـــــا  ـــــا وعالميً مـــــن الواضـــــح أن الثقافـــــة تَـبْسُـــــط هيمنتهـــــا محليً
تفعــــــل مــــــع الإنســــــان عمومــــــاً ، عــــــبر الحداثــــــة التقنيــــــة ووســــــائل الاعــــــلام لتــــــتحكم في العقــــــول والحريــــــات ، 

والرغبــــات و الميــــولات ، وخاصــــة نمــــط التفكــــير ، وهــــذا لا يعــــني 
مـــــــن تغـــــــيرات علـــــــى مســـــــتوى الحيـــــــاة الماديـــــــة للإنســـــــان ؛ بـــــــل هـــــــي موجـــــــودة علـــــــى مـــــــر العصـــــــور ، علـــــــى 
اخــــــتلاف  في درجــــــة التــــــأثير وعموميتــــــه علــــــى النــــــاس ،وطبعــــــا في الطرائــــــق المســــــتخدمة لــــــذلك ، وفي هــــــذا 

ــــــيس واقعــــــا مســــــتقلا بذاتــــــه) ثقافــــــة(مــــــا نســــــميه " إن مــــــاركس يــــــرى  ، بــــــل إن الثقافــــــة لا تنفصــــــل عــــــن ل

الـــــــــتي تحكـــــــــم النظـــــــــام الاجتمـــــــــاعي الاقتصـــــــــادي في مرحلـــــــــة معينـــــــــة مـــــــــن مراحـــــــــل التـــــــــاريخ ) الاســـــــــتغلال(
2"  الثقافية الكاملة للمجتمع الحياة") تسبب"ولا (بمعنى ما " تحدد"الانساني هي التي 

هشـــام شــــرابيولعـــل مـــا يقـــرب مفهـــوم الثقافـــة أكثـــر مـــن النقـــد الثقـــافي موضـــوع بحثنـــا، هـــو مـــا أسمـــاه 
وهــــــي ثقافــــــة الكبــــــار والســــــلطة الفوقيــــــة ؛ ثقافــــــة الوجــــــوه المتجهمــــــة والســــــلطة " الثقافــــــة الأبويــــــة المهيمنــــــة "

يســــــتوعب الفــــــرد " ا لهــــــا؛ ففــــــي هــــــذه الثقافــــــة العابســــــة الــــــتي تــــــتحكم حــــــتى في قراءتنــــــا للنصــــــوص، وفهمنــــــ
تمّـــــت قراءتـــــه فـــــيردّده كمــــــا ) مســــــموعا(

. يســــــــمعه ، أي دون أن يقــــــــرأه فعــــــــلا ، دون أن يفهمــــــــه أو يفســــــــر معانيــــــــه 
هكـــــــذا تلغـــــــى الثقافـــــــة الأبويـــــــة . ســـــــتوعبه مـــــــتفهم للـــــــنص ومعانيـــــــه إلى مســـــــتمع يـــــــردده وينقلـــــــه دون أن ي

75، ص1990، 2إشكالية الفكر العربي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،ط: محمد عابد الجابري_ 1
.50،ص1998النظرية الأدبية المعاصرة ، تر جابر عصفور ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، دط،:رامان سلدن _ 2
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ـــــى مـــــن  ـــــص بالنســـــبة إليـــــه نصـــــا ممل ـــــة القـــــراءة ، ومشـــــاركة القـــــارئ في صـــــناعة المعـــــنى ، فيصـــــبح كـــــل ن عملي
1"فوق لا سلطة له إزاءه 

الخطـــــــــاب مصـــــــــطلح لســـــــــاني يتميـــــــــز عـــــــــن الـــــــــنص والكـــــــــلام والكتابـــــــــة وغيرهـــــــــا : الخطـــــــــاب-1.1.2
بشـــــكله ، ســــــواء كــــــان نثــــــراً أو شــــــعراً، منطوقــًــــا

ــــــي وارتباطــــــات  ــــــب واحــــــد ، وللخطــــــاب منطــــــق داخل ــــــى جان حــــــين أن المصــــــطلحات الأخــــــرى تقتصــــــر عل
مؤسسية ؛ فهو ليس ناتجا بالضرورة  عن ذات فردية

.19: هشام شرابي_ 1
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:ماهية النقد الثقافي بمنظور الغذامي: المبحث الأول
لـــــه في معنـــــاه في هــــذا المبحـــــث نـــــود الوقــــوف عنـــــد دراســـــة الثقـــــافي الــــذي كانـــــت أول محاولـــــة عربيـــــة تبنــــت المفهـــــوم 

ــــــــتش"الحــــــــديث الــــــــذي حــــــــدده  هــــــــي محاولــــــــة الناقــــــــد الســــــــعودي عبــــــــداالله الغــــــــذامي ، الــــــــذي حــــــــاول " . فنســــــــنت لي
اســــــتخدام أدواتــــــه النقديــــــة لاستكشــــــاف عــــــدد مــــــن الظــــــواهر الثقافيــــــة العربيــــــة الــــــتي لم تســــــتطع مختلــــــف مــــــدارس النقــــــد 

.الأدبي السابقة التصدي لها
ــــــداالله الغــــــذامي مــــــن أهــــــم ــــــبر الناقــــــد عب ــــــا ، فيعت ــــــذين يملكــــــون مشــــــروع نقــــــديا، ثقافي النقــــــاد العــــــرب المعاصــــــرين ال

ــــــه  ــــــة: النقــــــد الثقــــــافي(حــــــديثا ، متكــــــاملا ، ففــــــي كتاب يعــــــرف النقــــــد الثقــــــافي علــــــى ) قــــــراءة في الأنســــــاق الثقافيــــــة العربي
النقــــــد الثقــــــافي فــــــرع مــــــن فــــــروع النقــــــد النصوصــــــي العــــــام ، ومــــــن ثم فهــــــو أحــــــد علــــــوم اللغــــــة وحقـــــــول :" النحــــــو الآتي

1.وللحس النقدي...... لألسنة معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافيا

إذن نــــوع مــــن علــــم العلــــل كمـــــا عنــــد أهــــل مصــــطلح الحــــديث ، العلــــم الــــذي يبحـــــث في : "كمــــا قــــال أيضــــا
عيــــــوب الخطــــــاب ويكشــــــف عــــــن ســــــقطات في المــــــتن أو في الســــــند، ممــــــا يجعلــــــه ممارســــــة نقديــــــة متطــــــورة ودقيقــــــة

.2"وصارمة 

كمـــــــا ذكرنـــــــا ســـــــابقا أن هـــــــذه دراســــــــة والـــــــتي لا يمكـــــــن وضـــــــعها ضــــــــمن النســـــــق الـــــــذي يـــــــتحكم في القــــــــراءات 
ـــــــة المعاصـــــــرة ، وكمـــــــا أن  ـــــــتي حصـــــــلت في الثقافـــــــة العربي ـــــــيرة في طابعتهـــــــا التحـــــــولات ال ـــــــذلك أســـــــباب كث الســـــــابقة ، ول
القرائيـــــة الجديـــــدة في تعاملهـــــا مـــــع الـــــنص التراثـــــي ، 
مــــن 
ــــــدايات الأولى في  ــــــزال في ب نوعهــــــا علــــــى مــــــن نوعهــــــا علــــــى هــــــذا المســــــتوى ،هــــــذا بالإضــــــافة إلى أن النقــــــد الثقــــــافي لا ي

3.ي العربيالخطاب النقد

84-83:ينظر عبداالله الغذامي ص_ 1
.84ص:المرجع نفسه_ 2
).نموذجا(مذكرة النقد الثقافي في النظرية الأدبية عبداالله الغذامي _ 3
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:الجانب النظري 
ــــــة وهــــــو يهــــــدف إلى تفكيكهــــــا والتحــــــرر  ــــــده الغــــــذامي مصــــــمم لنقــــــد الأنســــــاق الثقافي إن النقــــــد الثقــــــافي كمــــــا يري

:كون ذلك ممكنا إلا إذا تلازمت مجموعة من الإجراءاتولن ي. وظيفة الأدبية إلى وظيفة الثقافية 
.إجراء نقلة في المصطلح النقدي ذاته_ 
)النسق(إجراء نقلة في المفهوم _ 
.إجراء نقلة في الوظيفة _ 
.إجراء نقلة في التطبيق_ 

النســـــــق أراد الغـــــــذامي مـــــــن هـــــــذه المقترحـــــــات الـــــــتي توســـــــع مـــــــن وظـــــــائف الوســـــــائل النقديـــــــة وأدوارهـــــــا أن ينقـــــــد 
الثقـــــافي الـــــذي يــــــتردد كثـــــيرا في ثنايــــــا مشـــــروعه ، ولهــــــذا لا يمكـــــن تقــــــدير أهميـــــة النقــــــد الثقـــــافي بــــــدون أن يكشـــــف عــــــن 
ــــذي يجــــرد النقــــد الثقــــافي  ــــيرة ومتنوعــــة هــــذا ، هــــذا هــــو النســــق ال محمــــولات النســــق الثقــــافي الســــائدة وهــــي محمــــولات كث

لمباشـــــرته أمـــــا وظيفـــــة ذلـــــك النقـــــد فهـــــي الانتقـــــال مـــــن النقـــــد ا
1الثقافية

:الجانب التطبيقي / ب

يبــــــدأ عبــــــداالله الغــــــذامي في تتطبيقــــــه للنقــــــد الثقــــــافي باســــــتنطاق الأخطــــــاء النســــــقية الــــــتي غــــــزت الشخصــــــية العربيــــــة 
العـــــربي هـــــي الســـــبب بفعـــــل الشـــــعر ، وأنتهـــــى في تحليلاتـــــه إلى فكـــــرة جوهريـــــة مؤداهـــــا أن العيـــــوب النســـــقية في الشـــــعر 

المســـــــتبد الــــــتي هـــــــي إحــــــدى تحليـــــــات الفحولـــــــة ، /في عيــــــوب الشخصـــــــية العربيــــــة في مقدمـــــــة ذلــــــك شخصـــــــية الطاغيــــــة
ذلـــــك المفهـــــوم المســـــتقر في الشـــــعر العـــــربي القـــــديم ،وبمـــــا أن الشـــــعر هـــــو الـــــديوان العـــــرب ، فقـــــد ورثتـــــه تلـــــك الشخصـــــية 

.2لعلاقات والسلوك

يعتـــــبر الهجـــــاء مـــــن العيـــــوب النســـــقية للشخصـــــية العربيـــــة المتشـــــعرنة ، وهـــــو مـــــن الوســـــائل الترهيبيـــــة الـــــتي يســـــتعملها 
فـــــإذا  . الشـــــاعر لـــــدفع أصـــــحاب المـــــال والجـــــاه لمـــــدحهم ، وهـــــذا يتعلـــــق بقيمتـــــان كريمتـــــان في القبيلـــــة همـــــا الكـــــرم والبخـــــل

وإذا كــــان لا يــــدفع فهــــو بخيــــل وســــيقع عليــــه الهجــــاء ، فكأنمــــا الشــــاعر كــــان الملــــك يــــدفع الشــــاعر لمدحــــه فهــــو كــــريم ، 

.62عبداالله الغذامي ص: ينظر_ 1
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ســــلعة يعرضـــــها علــــى الشـــــركات الاشــــهارية مـــــن أجــــل لفـــــت انتبـــــاه الشــــعب إليهـــــا والشــــاعر يقـــــدر ســــلعته يـــــثمن معـــــين 
1.هنا يحول القيم الإنسانية إلى قيم شاعرية. حسب الطلب 

أبي عينــــــة بــــــن (را بــــــارزا وظــــــاهرة مكثفــــــة في شــــــعر ومــــــن أنــــــواع الهجــــــاء نــــــذكر الهجــــــاء السياســــــي الــــــذي يلعــــــب دو 
خالـــــد بـــــن يزيـــــد (وعنـــــد قراءتنـــــا لطبيعـــــة العلاقـــــة المتـــــوترة الـــــتي كانـــــت تجمعـــــه بـــــابن عمـــــه ) محمـــــد المهيلـــــي بـــــن ابي عيينـــــة

ـــــد جرجـــــان )المهلـــــي ـــــزاع بينهمـــــا لا ســـــيما أن ولي خال ـــــه ، ويعـــــود ســـــبب هـــــذا الن ، وجـــــدنا أن أغلـــــب هجـــــاءه كـــــان علي
زيـــــد أبـــــا عيينـــــة أن يصـــــحبه يخـــــرج معـــــه ، ووعهـــــده الاحســـــان والولايـــــة وأوســـــع لـــــه المواعيـــــد ، حيـــــث ســـــأل خالـــــد بـــــن ي

وكــــــان أبــــــو عيينــــــة جنــــــديا ، فجــــــرد اسمــــــه في جريدتــــــه وأخــــــرج رزقــــــه معــــــه، فلمــــــا حصــــــل لجرجــــــان أعطــــــاه رزقــــــه لشــــــهر 
ــــك ، عنــــدها هجــــاه ــــو عيينــــة الوصــــول إلى حقــــه بالحســــنى فأعيــــاه ذل ــــه ، وحــــاول أب وطعــــن واحــــد ووتشــــاغل عنــــه وجفت

.عليه وبسط لسانه فيه وذكره بكل قبيح عند أهل عمله ووجوده رعيته 

أبي /خالـــــد بـــــن يزيـــــد، والجنيـــــدي/تصـــــور لنـــــا هـــــذه القصـــــة طبيعـــــة الصـــــراع القـــــائم بـــــين الحـــــاكم والمحكـــــوم أو القائـــــد
عيينــــــة ، فقــــــد حــــــاول النســــــق الأول أن يفــــــرض نفســــــه ، أو ســــــلطته علــــــى الآخــــــر بوصــــــفه حضــــــورا متعينــــــا وهامشــــــيا ،
مــــــــن خـــــــــلال إتبــــــــاع سياســـــــــة الاحتـــــــــواء والكــــــــلام المعســـــــــول بغيـــــــــة إقناعــــــــه للخـــــــــروج مـــــــــن الجــــــــيش ، ومـــــــــن ثم تنكـــــــــر 

خالـــــــد بـــــــن يزيـــــــد لوعـــــــوده وتعهداتـــــــه في الخطـــــــوة التاليـــــــة ، فـــــــأظهر خداعـــــــه ومراوغتـــــــه ، الأمـــــــر الـــــــذي جعـــــــل /الحـــــــاكم
لطة اللســـــــان أداة الجنـــــــدي المهمـــــــش يـــــــرفض مبـــــــدأ الهيمنـــــــة الـــــــذي مارســـــــه الحـــــــاكم ، القريـــــــب بحجـــــــة ليتخـــــــذ مـــــــن ســـــــ

ووســــــــيلة لإعــــــــلان الــــــــذات . ووســــــــيلة لإعــــــــلان أداة لتعريــــــــف بــــــــابن عمــــــــه المخــــــــادع . لتعــــــــريض بــــــــابن عمــــــــه المخــــــــادع 
.وإثبات مركزيتها وفاعليتها في الوجود 

وَصــــــرَحَ لإخــــفــــــــاءبُح بما قد كنت تُخْفيـــــهْ 
ر العزاءـــــغلبَ الثبزاءـــــــــــأعى هذا ــــــــعلما

كاشفا عنه الغطاءوبدا لأمــــــر المغطـــــــــى

فإن ظلما واعتداءخالد كلفني جــــــــــــــــــر

لحقيق أن يســــــــاءإن من كان مسيـــــــئا

.333المرجع نفسه ص_ 1
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ـــــب ، في  ـــــن عـــــم القري ـــــث يتحـــــول اب ـــــن عمـــــه ، بحي ـــــين الشـــــاعر واب ـــــدم ب ـــــات حركـــــة الصـــــراع المحت ـــــنظم لأبي تصـــــور ل
رؤيــــة الشــــاعر إلى آخــــر وخصــــم لــــدود ، مــــن هنــــا يــــرى الشــــاعر أن البــــوح بمثــــل هــــذا الآخــــر وتعريــــة عالمــــه الزائــــف خــــير 

.خالد كلفني جرجان ظلما ... وبدأ الأمر ... رح بح ما تخفيه وص"

ـــــى  وســـــلوكه المخـــــادع ، ولهـــــذا يجعـــــل الهجـــــاء عنـــــده أداة فاعلـــــة ومـــــؤثرة في الإســـــاءة إلى الخصـــــم والتقليـــــل مـــــن شـــــأنه عل
.ر السلطوي لديهالرغم من نزعة الحضو 

كمـــــا نلاحـــــظ أن أبي عيينـــــة يتخـــــذ مـــــن الهجـــــاء وســـــيلة تطهيريـــــة عليـــــه تخلـــــص يفعلهـــــا مـــــن مـــــؤامرات خصـــــمه ، 
:وبذلك يتحول هجاءه على ابن عمه ضري ابن الثورة 

ـــــذي لقـــــد  تمكـــــن الشـــــاعر مـــــن تفعيـــــل لغـــــة البـــــوح أو مـــــا يمكـــــن بسياســـــة التحـــــول في مواجهـــــة منطـــــق الفعـــــل الســـــلبي ال
قـــــد أفضــــــت هـــــذه السياســــــة إلى وضـــــع تحــــــولات جذريـــــة في عــــــالم المهجـــــو ، نحــــــو كمـــــا يبــــــدو ، يجــــــرد / ينهجـــــه الآخــــــر

ت الســــــــلبية في عامــــــــة 
.سلطته ، وتجعل ثورة كبريائه مشوهة ومتلاشية/المهجو تنقص مركزية حكمة

كان والكلب ســـــــــــــــــــواءخالد لولا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــوه
2إذا نال السمَاءَ دلوكان كما ينقص يزدا

ولـــــذا فـــــإن صـــــوت الأنـــــا المتعـــــالي ســـــرعان مـــــا يطغـــــى في فضـــــاء الـــــنص ، ليؤكـــــد انتصـــــار الـــــذات علـــــى خصـــــمها ، 
سياســــــــة القــــــــول ، علــــــــى فـــــــــرض هيمنتهــــــــا وتحقيــــــــق صــــــــورة الـــــــــذات / وليعلــــــــى منــــــــه قــــــــدرة ، وليثبــــــــت قـــــــــدرة الهجــــــــاء

) لأنــــــاا(لأنــــــويالاســــــتعلائية الــــــتي تســــــلب خصــــــمها كــــــل مقومــــــات الحكــــــم والوجــــــود الســــــلطوي إن حضــــــور الصــــــوت 
الثنـــــــائي بـــــــين الشـــــــاعر وابـــــــن عمـــــــه فهـــــــذا يفصـــــــح عـــــــن رؤيـــــــة جديـــــــدة الأحـــــــداث والأشـــــــياء في إطـــــــار فكـــــــرة الصـــــــراع

تشــــــيء لأنــــــويالحضــــــور 
.1368، ص11تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر ، مؤتمر النقد الدولي _1
.1369المرجع نفسه ص _2
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اعر حـــــــدثا إحلاليـــــــا اســـــــتبداليا يعـــــــزز الشـــــــ/دلالـــــــة الأنـــــــا إلى هـــــــاشمي مجـــــــرد المعـــــــاني الإنســـــــانية ، كمـــــــا يصـــــــبح الهـــــــاشمي
حضــــوره بفعــــل إثبــــات صــــوت الأنــــا القــــائم علــــى محــــو صــــوت الآخــــر وإلغائــــه ، وبالتــــالي فــــإن هــــذه الأنــــا تأخــــذ منحــــى 

 .
ــــتي أ ــــة الصــــمت ال ــــنص إن تحــــول الشــــاعر مــــن حال ــــتح ال ــــت تخفــــي"شــــار إليهــــا في مفت ــــح بمــــا قــــد كن إلى مشــــهد " ب

ظــــل علاقتــــه بــــابن عمـــــه ، وقــــد دفعــــه هــــذا الإحســـــاس الســــلبي إلى تكــــريس لغــــة الهجـــــاء بوصــــفها أداة ناقضــــة وهادمـــــة 
:الخصم ، وتجعل المدح في حياته مدحا مقلوبا ومديحا بألفاظ الهجاء والإساءة/ تؤثر في الآخر

1اءــــاس ثنـــــوأ النــــأسهــــت عليـــا عشـــأن

ونجـــــد أن ابـــــن عيينـــــة قـــــد واصـــــل في هجـــــاء ابـــــن عمـــــه بلغـــــة انفعاليـــــة تكشـــــف ، لنـــــا لأول مـــــرة مـــــا يكنـــــزه لعـــــدوه 
:هجائية يفتتحها بمقدمة غزليةحقدا وشعور متنام ، يقول في قصيدة 

حربا قدوتك فأصبر لحــــــــــــــــروبيياخـــــــــالد بن قبيصة هجيت بي
وأبيت غيرتهم وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوبلما رأيت ضمير غشــــــك قد بدا
التجريبظهرت فضائحها على وعرفت منك خلائقا جربتهـــــــــــــــــا
ووهيت للشيطان منك نصيبيخليت عنك مفارقا لك عن قلــــــي
مرة نظرا يفرج كربة الـــمكروبيفلقت نظرت إلى الوصــــــــــــــــــــــــافة

ولأرويت عليك كــــــــــــل عجيبلأمزقنك قائما أو قاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
حبرتها يتشكر مــــــــــــــــــــــــــــقلوبفيك قصائـــــــــــــــــــــــــــــــــدولتأتبن أباك 

ولتشتمن وأنت غير مهـــــــــــيبولينشدن بها الأنام قصيـــــــــــــــــــــــــدة
2ولأشلين على نعاجــــــك ذيبي آذيتنيمثلما ولآذينك

الـــــــذات الإنســـــــانية القلقـــــــة علـــــــى وجودهـــــــا بعـــــــد أن أوصـــــــلتها علاقتهـــــــا بـــــــالآخر تعكـــــــس هـــــــذه الأبيـــــــات صـــــــورة
واضـــــح، مـــــن خـــــلال الســـــلبي إلى درجـــــة كبـــــيرة مـــــن النـــــدم ، وتتجلـــــى ضـــــدية العلاقـــــة بـــــين الشـــــاعر وابـــــن عمـــــه يشـــــكل

.1369المرجع نفسه ص _ 1
.1369، ص11العربي المعاصر ، مؤتمر النقد الدولي تحولات الخطاب النقدي _ 2



الرؤية النقدية في الكتاب :                                                   الفصل الثاني 

42

الخصـــــــم، الـــــــذي يـــــــرى في رؤيـــــــة /تركيـــــــز الشـــــــاعر علـــــــى الفعـــــــل البطـــــــولي المتمثـــــــل في الهجـــــــاء في مواجهـــــــة ضـــــــمير الأنـــــــا
.ر هدفا للسخرية والانتقامالشاع

عنــــــد ملاحظتنــــــا لهــــــذه الأبيــــــات الشــــــعرية رأينــــــا أن عيينــــــة أراد أن يؤســــــس نمــــــوذج إنســــــاني مثــــــالي تجعــــــل مــــــن الصــــــحبة 
الحقـــــة والســـــلوك الإنســـــاني القـــــويم مـــــثلا ســـــاميا في الحيـــــاة وهـــــذا مـــــا دفعـــــه للكشـــــف عـــــن واقـــــع الصـــــحبة الزائفـــــة بعـــــد 

:فوات الآوان مع ابن عمه بن يزيد 

1ووهيت للشيطان منك نصيبي   عنك مفارقا لك عن هاخليت

وأثنـــــاء تقيمنـــــا لطبيعـــــة العلاقـــــة الموجـــــودة بينهمـــــا ، نجـــــد أن فكـــــرة الصـــــحبة اقترنـــــت عنـــــد الشـــــاعر بفكـــــرة الشـــــر أو 
العمـــــل الشـــــيطاني كمـــــا ألمحنـــــا وقـــــد اتضـــــح للمتلقـــــي أن الشـــــاعر بـــــدأ بأخـــــذ علـــــى عاتقـــــه مســـــؤولية الإطاحـــــة بـــــالآخر 

أصـــبح يســـتغرق الـــزمن الآتي كمـــا تـــدل خالـــد بـــن يزيـــد والقضـــاء علـــى ســـلطته ، إذ نلحـــظ أن هـــذا الهـــدف المعلـــن 
: الصيغ التالية 

....ولأشيلن،...ولينشدن، ....ولأروينك، ...لأمزقنك

ويظهــــــر لنــــــا في صــــــيغ الأفعــــــال الســــــابقة صــــــوت الأنــــــا الــــــذي يتحــــــول إلى نســــــق تــــــدميري لمنجــــــز آخــــــر إذ يمكــــــن 
:رصد أفعال هذا النسق وتحركاته في الصراع مع الآخر وفق الخطاطة التالية

الشاعر
استهدف جسد الآخر للموتلأمزقنك

تشويه ذكر الآخر انمول ذكرهلأروين
.المدح)بالمثلالمعاملة (ممارسة الخداع لتأتين

.القدح واحتقار الآخر ، انهزاماشتمن
تطهير أذي الذات /الأذى النفسي لأوذينك
2.لذة الانتصار ، وتحول السلطة لأشلين 
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جـــــــاء مرتبطـــــــا بلغـــــــة هجائيـــــــة ،باســـــــتفزازية هـــــــدفها خلـــــــق تحـــــــولات ســـــــالبة في عـــــــالم 
ـــــد مـــــن خاصـــــية التفـــــرد الســـــلطوي ، بفعـــــل تمـــــرد الـــــذات الشـــــاعرة وســـــعيها /المهجـــــو ، سمـــــا بجـــــرد الآخـــــر ـــــد بـــــن يزي خال

.الدائب لقلب الجماهير ضد سلطة الآخر 
يـــــراود الشـــــاعر في ضـــــوء علاقتـــــه بمحبوبتـــــه يمكننـــــا القـــــول إن الأبيـــــات الســـــبعة الأولى مـــــن القصـــــيدة ، بـــــات حلـــــم 

:وقد قال الشاعر في ذلك مخاطبا " دنيا"

وبما اصطفيتك في الهوى فأثيبيدنيا دعوتك مسمعا فأجيبــــــــــــــــــــــــــــــي
إني بعهدك واثق قثيقي بــــــــــــــــــــــــــــــيدومي آدم لك بالصفا على النــــــــوى

ومشيت رأسي قبل حيث مشيبـــــــــيالدليل على اشتياقي عبرتــــــــــيوفي 
ياحسن ذلك إلي من تطريـــــــــــــــــــــــــــــبأبكي إليك إذا الحمامة طربــــــــــــــــــــت

مــــــا قورنــــــت 
.بالعلاقة الأولى ، لذا فالشاعر يريد لهذه العلاقة أن تكون العلاقة الأعلى في الحياة 

كـــــذلك مـــــن الحيـــــل الـــــتي يوظفهـــــا أبـــــا عيينـــــة في قصـــــائده الهجائيـــــة ، هـــــي الحضـــــور الجمعـــــي بصـــــدد تـــــدمير ســـــلطة 
توليــــد الإحباطـــــات وصــــوت جمــــاهير التأييــــد ، ممـــــا يســــهم في/الخصــــم ، مــــن خــــلال خلـــــق حالــــة بــــين صــــوت الشـــــاعر 

:اللامتناهية في نفسية الخصم ، يقول الشاعر مخاطبا أصحابه
الأغـــــــــــــــــــــــــــر...سيحمله شعري دعوني وأبا خالد بعد ساعـــــة
وأعلمته مافيه ألقمته الحجـــــــــــــــــــركأني بصدق القول لما لقيته

لكل قبيح عن ذراعيه قد حســـــــربـــــــــــــــــــــلادهدنيء به كل خير 
وإن يختبر يوما فيا سوء مخــــــتبرله منظر يعمي العيون سماحة
جحدت إذا ما أنزل االله في السورالطلب بعد اليوم صحبة خالـد

يــــــــــــــدروأنت جراد ليس يبقى ولا أبوك لنا غيث نعيش بوبلـــــــــــــــه

وأنت تعفي دائما ذلك الأثــــــــــــــــــــــــــــرله أثر في المكرمات يسرنــــــــــــا
فلا أنت تستحي ولا أنت تعتذرتسيء وتمضي في الإساءة دائيـا

1فهل لك فيه يخزك االله يا مضرلقد قنعت قحطان خزيا بخالــــــــــــــــد
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الأبيـــــــات تصـــــــور في مجملهـــــــا معانـــــــاة الشـــــــاعر بعـــــــد ســـــــفره مـــــــع ابـــــــن عمـــــــه وقائـــــــده خالـــــــد بـــــــن يزيـــــــد إلى هـــــــذه 
ـــــة محـــــددة  ـــــة جماعي ـــــه ، وباحـــــث عـــــن إجاب ـــــذي آل إلي ـــــه مـــــع الجماعـــــة حـــــول المصـــــير ال ـــــتح الشـــــاعر حديث جرجـــــان ، وف

م الشـــــــاعر لطبيعـــــــة هـــــــذا الوجـــــــود أو المصـــــــير ، لأن الشـــــــاعر أمتحـــــــى حـــــــائرا بـــــــين شـــــــعورين ضـــــــدين الأول يتعلـــــــق بحلـــــــ
:البصرة ، والثاني يمثل صورة الإحساس / بالقفول والحنين إلى الوطن الأصيل

أنقفل أم نثوي على الهجر والضجرألا خيروا إن كان عندكم خير

في هـــــذه الأبيـــــات تكــــــون لـــــدى الشــــــاعر صـــــورتين ، الصـــــورة الأولى تتمثــــــل في المكـــــان الجديــــــد جرجـــــان ، المعقــــــم 
ــــة هــــي إطــــار المكــــان الحلــــم ، بالمآســــي والهمــــوم ،  ــــاة الشــــاعر نفســــه ، والصــــورة الثنائي ــــه علــــى حي وهــــذا مــــا ألقــــى يظلان

:وما يتأسس عليه هذا الحضور من علاقات إنسانية قائمة على المعاني النيل والصدق والسمو

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــينو باعين قد بدلت من قرة فيا نفس قد بدلت بؤسا بنعمـــــــــــــة
التعجيل في المجري والغزروسيماهم وفتيان صدق هممهم طلب العــــــلا
1ولا طيب نفسا بذاك ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــقرلعمري قد فارقتهم غير طائـــــــــــــــــــع

ــــــين  ــــــل بإنســــــانه ومكــــــان البصــــــرة والســــــبب في إن إحســــــاس الشــــــاعر بالمفارقــــــة الحــــــادة ب ــــــزمن الماضــــــوي الجمي ال
خالــــــــد بــــــــن يزيــــــــد بافتعالـــــــه لمثــــــــل هــــــــذا الســــــــلوك مــــــــع الشــــــــاعر مركزيــــــــة في اســــــــتحداث /ذلـــــــك هــــــــو الإنســــــــان الســــــــلبي

.التحولات الزمنية والمكانية في عالم الشاعر

ـــــــد تنتمـــــــي في حقيقتهـــــــا إلى عـــــــالم ا ـــــــن يزي ـــــــد ب ـــــــتي ارتكبهـــــــا خال ـــــــإن هـــــــذه فالممارســـــــات والأفعـــــــال ال ـــــــالي ف لشـــــــر، وبالت
:الممارسة السلطوية تستحق خطابا يفضح نسقتها ويكشف عن المحرك المركزي للشر 

لكل قبيح عن ذراعيه قد حســـــــــــــــــــــــــــردنيء به كل خير بــــــــــــــــــــــــــــــــلادة
2مـــــــــــــــــــــــختبروإن يختبر يوما فيا سوء له منظر يعمي العيون سماحة

الســـــــلطو في عـــــــالم /فهـــــــذه الصـــــــفات الـــــــتي يصـــــــنفها أبـــــــو عينيـــــــة علـــــــى المهجـــــــو علامـــــــة علـــــــى التحـــــــول القيمـــــــي

1278المرجع نفسه،ص_ 1
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مرحلـــــة الانحطـــــاط  والـــــدنو والابتعـــــاد عـــــن المناصـــــب الحميـــــدة دنـــــئ عـــــن كـــــل خـــــير ، العلـــــو إلى / القيـــــادة/مرحلـــــة القـــــوة 
.... بلادة

ومـــــن الصـــــور الدالـــــة الموحيـــــة بســـــوداوية النســـــق المضـــــاد في الواقـــــع الإنســـــاني وفـــــق لرؤيـــــة الشـــــاعر ، وهـــــذه الصـــــورة 
:القائمة التي يرسمها الشاعر لنفسه المندي 

.يوما في سوء مغتبرله منتظر يحمي العيون سماحة   وإن يختبر 

مــــن حيــــث هــــي عينــــة ... وقــــد اســــتعمل  أبــــو عينيــــة في صــــراعه مــــع خالــــد بــــن يزيــــد بوصــــفه تســــقا مضــــادا ،تقنيــــة

أنت هو الكتمـــــــــــــــــــــــــــــــانل الأمر و أيها الكاتم الحديث وقد طــــــــــا
ليس بعد التعريض إلا البـــــــــــيانقل لعمري عرضت حينا قين
وما تفادى الإنسان والشيطــــــــانواتخذ خالد عدوا مبيـــــــــــــــــــــــــنا

أسنـــــــــــــــانعض كلب ليست له واالله عنه فما يصرك منـــــــــــــــــــه
به بسوء مني يدو ولســــــــــــــــــــانولعمري لولا أبوه لنالــــــــــــــــــــــت

ب تقو لنجاح يافتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانقل لفتيانك المقيمين جانبــــــــــــــــــــا
الزمــــــــــــــــان أمانفلكم من ردي لا تخافوا الزمان قد قام موسى

طاعة ليس بعدها عصــــــــــــــيانأولا تأته الخلافة طوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
1عن سوء التـــــــــــقاعس وحداتفهي متقادة لموسى وفيهـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــوحي يجــــــرد الشــــــاعر مــــــن نفســــــه ذات أخــــــرى يحاورهــــــا   ــــــة  ت ــــــة رمزي ــــــث يكســــــب هــــــذا الحــــــوار دلال ويناجيهــــــا بحي
ــــــــدة تغــــــــاير في موقــــــــف وصــــــــراعها في النســــــــق الهنــــــــدي صــــــــورة ذات الكاتمــــــــة ،  ــــــــم الشــــــــاعر في تأســــــــيس ذات جدي بحل

.استبداد الآخر يندرج في إ

ويـــــــأتي النـــــــداء ، أيهـــــــا الكـــــــاتم الحـــــــديث إشـــــــارة تنبهـــــــه وتحـــــــذر مـــــــن خطـــــــر التـــــــواطئ مـــــــع خصـــــــمه ثم تـــــــوقض في 
.داخله حس الرفض والمقاومة واملاءات الخصم وسياساته 

. 1282، 1281المرجع السابق ، ص 1
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الظــــــل  تكــــــرر في حركيتهــــــا ثقافــــــة  / فــــــإذا كانــــــت الــــــذات الأولى ترســــــخ ثقافــــــة الصــــــمت ، فــــــإن الــــــذات الجديــــــدة 
ــــــث يظهــــــر النســــــق  ــــــدوا الصــــــراع واضــــــحا نســــــقين مضــــــادين ، حي ــــــا يب ــــــان ، هن ــــــيس بعــــــد التعــــــريض إلا البي الصــــــوت  ل
ـــــث  ـــــد مـــــن حي ـــــن يزي ـــــد ب ـــــاني خال ـــــث يتجلـــــى النســـــق الث ـــــب الخـــــير ، في حي ـــــة لجان الأول الشـــــاعر بنزعـــــة الإنســـــانية  ممثل

النســـــقين النـــــدين صـــــراعا دائمـــــا غـــــير متقطـــــع ، واتخـــــذ خالـــــد عـــــدوا يمثـــــل نســـــق الشـــــر ، ولهـــــذا فقـــــد بـــــدى  الصـــــراعين 
عـــــض كلـــــب ليســـــت لـــــه أســـــنان ، وأمـــــا مقطـــــع المـــــديح في هـــــذا الـــــنص ،فـــــإن أبي عينيـــــة يظهـــــر فيـــــه ذكـــــاء ..... مبينـــــا 

.فائقا ، تمكن بفعاله من استحداث نسق سلطوي جديد ، يتضاد مع حضوره مع النسق القمعي المضاد 

النســــــق الســــــلطوي الجديــــــد واضــــــحة ، كأنــــــه يشــــــكل البشــــــارة للــــــنص في الخلاصــــــة مــــــن وتبــــــدو ســــــعادة الشــــــاعر ب
:أحداث الزمن وتقلباته  

.فلكم من رديء الزمان أمــــــــــــــان قل لفتيانك المقيمين بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  
ـــــة بـــــين النســـــقين الســـــلطويين ولا يخفـــــى علـــــى الناقـــــد الثقـــــافي في هـــــذا  : المقطـــــع تحديـــــدا عمـــــل المقارن

ـــــــن موســـــــى الهـــــــادي  ـــــــة النســـــــق الأول  / الخليفـــــــة اب ـــــــدوا علاق ـــــــد ، يتســـــــم بالتضـــــــاد ، إذ تب ـــــــن يزي ـــــــد ب خال
بالرعيــــــة الجمــــــاهيري ، علاقــــــة وديــــــة متبادلــــــة ، يصــــــنع فيهــــــا النســــــق الســــــلطوي  الخــــــير والعطــــــاء  والأمــــــن 

، وتأييـــــدها وإقرارهـــــا  بشـــــرعية ســـــلطته ، أولم تأتـــــه الخلافـــــة طوعـــــا، للرعيـــــة ممـــــا يكســـــبه  احـــــترام الجمـــــاهير
.عن سوله تقاعس وحران 

وفي إطـــــــار هـــــــذا المعـــــــنى يحـــــــاول الشـــــــاعر أبـــــــو عيبـــــــة أن يقـــــــدم صـــــــورة مثاليـــــــة للعلاقـــــــة بـــــــين الحـــــــاكم 
الســـــــلطة لأن تســـــــامح الســـــــلطة وحرصـــــــها علـــــــى مصـــــــلحة الرعيـــــــة ( والمحكـــــــوم ، في ظـــــــل فكـــــــرة الخلافـــــــة 

.مائها وطاعتها لهذه السلطة تعلن على انت

خالد ابن يزيد  / فالشاعر يحقر ممدوحه بفعل اختلاف جماليات المدح  لكي يخلص الناس من شرور المهجو
إذ الشاعر يؤمن في قرارات نفسه بحاجته الملحة ، وكذلك إلى حاجة الجماهير إلى سلطة شعرية شوق 

المستبد ، الذي جعل الناس يعيشون / ر خالد بن يزيد افعال المدوح ، وتقود الرعية  في صراعها مع الآخ
:حياة تتصف بالدونية والهوان ، حيث تمكن الشاعر بالتعبير عنها ، بلغة شعرية ودالة في بداية النص 
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والعراق  البلاد والأوطـــــــــــــــــــــــــــــانكيف صبري ومنزلي جرحــــــــــــــــــــــــــــات   
طالما قد سررتني يــــــــــــــــــــــــــــــــــازمانيــــــــــــازمان الماضي بغداد عدلـــــــــــــي    

1كان عندهن فعلك الإحسانيــــــا زمان المسيء أحسن  فقد مـــــــــا     

يـــــــدخل ويمضـــــــي الشـــــــاعر في توضـــــــيف الغـــــــزل بالمحبوبـــــــة بوصـــــــفه فعاليـــــــة  ســـــــبقية  ، وعتبـــــــة نصـــــــية
الشـــــــاعر مـــــــن خلالهـــــــا إلى عـــــــالم النســـــــق المضـــــــاد بغيـــــــة معرفـــــــة كنـــــــة المهجـــــــو ،ومـــــــن ثم صـــــــد  مضـــــــمراته 

.النسقية ونقلها إلى الجماهير بفعل ثقافة الهجاء 

: والقصيدة التي يعانيها الناقد هنا تتكون من ثلاث مقاطع نصية هي 
مقطع التغزل بالمحبوبة ن ومفتاحه:.1

.واذكرينا في بعض ما تذكرينا تهجريــــــــــــــــــــــــــــــناقل للدنيا ياالله لا 

:مقطع مدح الأصدقاء ومفتاحه :.2

:خالد بن يزيد  ومفتاحه / مقطع هجاء النسق المضاد .3

عليـــــــــــــــــــــــــــــــــه ولعنة اللاّعنيــــــناوتبدلت خالد ألعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه اللـــ      ــه

يتضــــــــافر المقطعــــــــان الأوليــــــــان في هــــــــذا الــــــــنص مقطــــــــع المحبوبــــــــة ، ومقطــــــــع الصــــــــحب،  ليجســــــــد حلــــــــم الشــــــــاعر 
بالانــــــدماج في علاقــــــة إنســــــانية بعيــــــدة عــــــن معــــــاني الزيــــــف والتمويــــــه ، والخــــــداع فهــــــو في مقطــــــع المحبوبــــــة يحــــــرص علــــــى 

تغــــــــني في لأن هجــــــــرة المحبوبــــــــة أو خيانتهــــــــا ) (محــــــــراب عشــــــــقها والبقــــــــاء في نثــــــــىمــــــــع الآعمليــــــــة التواصــــــــل
.ثقافتنا تبدلا في نمط القيم وتحولا نحو خلق ثقافة القطيعة الإنسانية 

ــــــــتي تنبــــــــوأ  في المخيــــــــال  ــــــــه تــــــــواق إلى تشــــــــكيل عــــــــالم مشــــــــحون بالعاطفــــــــة والحــــــــب ال فالشــــــــاعر يحــــــــاور الآتي لأن
أســـــــطورية ، ونموذجـــــــا أعلـــــــى يصـــــــور رغبـــــــة الإنســـــــان بالتجـــــــدد والاتصـــــــال بـــــــالآخر الأنثـــــــوي ، الـــــــذي 
يغـــــدوا جـــــزءا مـــــن الـــــذات قصـــــد إظهـــــار حالـــــة  التجـــــاور بـــــين الرجـــــل والمـــــرأة المعشـــــوقة لكـــــي يـــــتمكن مـــــن صـــــنع عـــــالم 

. 2اللذة والجمال
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1يح  علينا الخير والياسمينا رواذكريني إذ كان ماينقص  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومـــــن اللافـــــت للنظـــــر كـــــذلك في مقطـــــع الصـــــحبة ، أن الرابطـــــة الـــــتي تجمـــــع بـــــين الشـــــاعر والجماعـــــة هـــــي علاقـــــة 
بـــــــين مشـــــــهدين يثـــــــيران انفعالاتـــــــه، إذ يتجلـــــــى المشـــــــهد الأول في مقطـــــــع  الصـــــــحب صـــــــورة الألفـــــــة الـــــــتي تنعـــــــدم فيهـــــــا 

ـــــــين الشـــــــاعر والصـــــــحب ، بحيـــــــث يضـــــــحي هـــــــذا التوحـــــــد صـــــــانعا لعـــــــالم المثـــــــ ـــــــوب الثقافيـــــــة ب العي
. الإنساني

ـــــولادة والخصـــــب ( ف أبـــــو عينيـــــة المـــــرأة ظـــــلقـــــد و  بوصـــــفها انســـــاق ) رمـــــز التوحـــــد والحمايـــــة (، والجماعـــــة )رمـــــز ال
ثقافيــــــة ينقــــــذ فيهــــــا الــــــذات مــــــن الإحباطــــــات الممكنــــــة في ضــــــل صــــــراعه مــــــع القريــــــب العــــــدو خالــــــد بــــــن يزيــــــد ، كمــــــا 

) .المرأة والجماعة ( يستلهم من المعاني المتضمنة  فحديث التنسيق 
:مفهوم المركزية الدائمة التي تضمنت بفعلها مركزية الشر والمزعجة 

.ـــــت يغرببي منهم شحيحا ضنينـــــــــــــــــــا أزعجتني الأقدار عنهم وقـــــــــــــــــــــــــد كنــــ

الشـــــاعر بعـــــد انخراطـــــه يجيـــــب خالـــــد ابـــــن يزيـــــد ن وأمـــــا المقطـــــع الهجـــــائر فإنـــــه يصـــــف واقـــــع الحـــــال الـــــذي آل إليـــــه 
:فكان هذا المال السيئ سببا في استثاره حفيظة الشاعر وانفعاله

2ــــه  عليه ولعنة اللاعنيناوتبدلت خالد لعنة اللــــــــــــــــــــــــ

ـــــه إن ـــــاة الشـــــاعر ، لأن ـــــدوا في مقطـــــع الهجـــــاء ، كـــــان مســـــؤولا عـــــن توليـــــد المتحـــــول في حي النســـــق المضـــــاد كمـــــا يب
بـــــــات يواجـــــــه مفارقـــــــة حـــــــادة بـــــــين زمـــــــن مـــــــا ضـــــــوي جميـــــــل وزمـــــــن آني مؤكـــــــد ، فإنـــــــه شـــــــرع في هجـــــــاء عيـــــــوب نســـــــق 

.السلطوي من اجل خلق كئيب ومؤلم في عالم التنمق 
يــــة ظهــــرت لفتــــة مــــرآة صــــادقة  للغــــة العصــــر الــــذي عــــاش فيهــــا ولــــه القــــدرة 
علـــــى نقلـــــك إلى الجـــــزء الـــــذي يريـــــده دون أن يكلفـــــك عنـــــاء الرجـــــوع غلـــــى المعجمـــــات أو التفكـــــير ، أمـــــا الصـــــورة ففـــــي 
ـــــــذي صـــــــاغ عليهـــــــا ، كمـــــــا أننـــــــا  ـــــــوع في بحـــــــور الشـــــــعر ال ـــــــة الشـــــــاعر ، فقـــــــد ن ـــــــت ملائمـــــــة مـــــــع تعيني ـــــــوع كان هـــــــذا الن

:هذه الدراسة إلى أن تصور الجمل الثقافية التي يستند إليها مشروع الفحل وهي نستخلص من 
.الأنا: -1
.مركزية الذات -2
.إلغاء الآخر والتعالي عليه -3
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وعـــــبر الجمـــــل الثقافيـــــة يجـــــري مـــــنح ، الفعـــــل النســـــقي التميـــــز الطبقـــــي ، وإن بحـــــث هـــــذه الصـــــفات منحـــــا خاصـــــة 
.ست سوى ظاهرة ، فالثقافة هي المانحة وهي المؤسسة لذلك كله يمنحها الفعل الشعري لنفسه ن فهذه لي

النقد الأدبي والنقد الثقافي : المبحث الثاني
: مفهوم النقد الثقافي.أ

مــــــــن المعلــــــــوم أن مصــــــــطلح الثقافــــــــة عــــــــام وعــــــــائم وفضــــــــفاض في دلالاتــــــــه اللغويــــــــة والاصــــــــطلاحية ويختلــــــــف مــــــــن 
.في الثقافتين الغربية والعربية على حد السواء حقل معرفي إلى آخر ، وهو من المفاهيم الغامضة 

ــــــتي تنقســــــم إلى قســــــمين  ــــــة مجاليــــــا ضــــــمن الحضــــــارة ال ــــــدرج الثقاف الشــــــق المــــــادي والتقــــــني ويســــــمى التكنولوجيــــــا ، : وتن
.1وي والأخلاقي والإبداعي يسمى بالثقافةوالشق المعن

مـــــن ثم، يمكـــــن الحـــــديث عـــــن نـــــوعين مـــــن الدراســـــات الـــــتي تنتمـــــي إلى النقـــــد الحضـــــاري، الدراســـــات الثقافيـــــة الـــــتي 

ماليــــــة في ضــــــوء معــــــايير ثقافيــــــة وسياســــــية واجتماعيــــــة وأخلاقيــــــة، بعيــــــدا عــــــن المعــــــايير والخطابــــــات الأدبيــــــة والفنيــــــة والج
الجمالية والفنية

.وهو الأحدث ظهورا بالمقارنة مع النوع الأول

ــــــدي ــــــديولوجي وفكــــــري وعقائ ــــــرى مجموعــــــة مــــــن النقــــــاد الثقــــــافيين 2ومــــــن ثم، فالنقــــــد الثقــــــافي نقــــــد إي " هــــــذا، وي
بأنــــــه آن الآوان للاهتمــــــام بالنقـــــــد الثقــــــافي باعتبــــــاره بــــــديلا للنقـــــــد ... ، وغيرهمــــــا"وعبــــــد االله محمــــــد الغـــــــذامي"، "ليــــــتش

إلى ســـــن اليـــــأس، ووصـــــلت البلاغـــــة العربيـــــة -حســـــب عبـــــد االله محمـــــد الغـــــذامي–الأدبي، بعـــــد أن وصـــــل هـــــذا النقـــــد 
إلى مرحلــــــة العجــــــز والمــــــوت، وعليــــــه، فالنقــــــد الثقــــــافي هــــــو الــــــذي يــــــدرس ) بيــــــان، والمعــــــاني، والبــــــديعال(بعلومهــــــا الثلاثــــــة

وبتعبــــــــير آخـــــــر، هــــــــو ربــــــــط الأدب بســـــــياقه الثقــــــــافي غــــــــير . الأدب الفـــــــني والجمــــــــالي باعتبـــــــاره ظــــــــاهرة ثقافيــــــــة مضـــــــمرة
.المعلن

م 2،2001عبد االله الغذامي ، قرآئة في الأنساق الثقافية العربية ن المركز الثقافي العربي للنشر ، المملكة المغربية ، الدار البيضاء ، ط1
.14، ص 

،م ، ص 2005عبد الرحمان عبد الحميد علي ، النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، د ، ط ن 2
2007 .
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.إلى آخره .... 

ــــــيس باع تبــــــاره نصــــــا، بــــــل بمثابــــــة نســــــق ثقــــــافي يــــــؤدي ومــــــن هنــــــا، يتعامــــــل النقــــــد الثقــــــافي مــــــع الأدب الجمــــــالي ل
.وظيفة نسقية ثقافية تضمر أكثر مما تعلن

في حـــــين، تنتمــــــي الدراســــــات . وينتمـــــي هــــــذا النقـــــد الثقــــــافي إلى مــــــا يســـــمى بنظريــــــة الأدب علـــــى ســــــبيل التــــــدقيق
.1رىالثقافية إلى الأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع والفلسفة والإعلام وغيرها من الحقول المعرفية الأخ

: مفهوم النقد الأدبي .ب
مصـــــــــطلح النقـــــــــد الحـــــــــديث جديـــــــــد علـــــــــى الســـــــــاحة العربيـــــــــة  لم تعرفـــــــــه لغتنـــــــــا إلا في العصـــــــــر الحـــــــــديث  بعـــــــــد 

littéraire(الإتصـــــــال بـــــــالغرب ، هـــــــو ترجمـــــــة حريفيـــــــة للمصـــــــطلح الغـــــــرب  criticisme( الـــــــذي يعـــــــني مجموعـــــــة
ـــــــة والمـــــــؤلفين القـــــــدام ى ، والمحـــــــدثين ، بقصـــــــد كشـــــــف الغـــــــامض ، وتفســـــــير الأســـــــاليب المتبعـــــــة لفحـــــــص الآثـــــــار الأدبي

.
ومنــــــــذ القــــــــرن الســــــــادس عشــــــــر في إنجلــــــــترا وإيطاليــــــــا  والســــــــابع عشــــــــر في فرنســــــــا وألمانيــــــــا، أصــــــــبحت وضـــــــــيفة 

لجــــــدل قائمــــــا حــــــول ماهيــــــة النقــــــد قواعــــــد وفلســــــفة فنــــــون وعلــــــم جمــــــال ، في حيــــــز مفهــــــوم النقــــــد الأدبي ، ومــــــا يــــــزال ا
ـــــدأنا نعـــــرف فيهـــــا المصـــــطلح الجديـــــد  تعـــــود إلى مطلـــــع القـــــرن العشـــــرين ، ولا 2الأدبي ـــــتي ب ـــــة ال ، ويبـــــدوا أن المـــــدة الزمني

شـــــك  أن هنـــــاك فروقـــــا جوهريـــــة بــــــين المصـــــطلح القـــــيم والمصـــــطلح الحـــــديث ، تعــــــود إلى طبيعـــــة كـــــل منهمـــــا ، فالنقــــــد 
ـــــر شمـــــولا  ـــــرة وأكث ـــــر ارتكـــــازا علـــــى الثقافـــــات المتعـــــددة  والمعـــــارف المتنوعـــــة ، الحـــــديث أوســـــع دائ لعناصـــــر الأدب ، وأكث

في وتــــــــأثر النقــــــــاد بالنقــــــــد الأوربي الحــــــــديث الــــــــذي رأى أن النقــــــــد. في الحيــــــــاة ، وأصــــــــبح للنقــــــــد مــــــــدارس واتجاهــــــــات 
.تقويم الأعمال الفنية والأدبية وتحليلها تحليلا قائما على أساس علمي 

. 229المرجع نفسه ، ص 1
57، ص ص 2006، 1محمد كريم الكواز ، البلاغة والنقد ن المصطلح والنشأة والتجديد ، الانتشار العربي ، بيروت لبنان ، ط 2
 .58 .
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ــــــين اللفــــــظ  العــــــربي ــــــب ب ــــــق العجي ــــــز الأســــــاليب  ( ولعــــــل التواف ــــــدراهم  إلى تمي ــــــز ال ــــــة مــــــن تمي النقــــــد المنقــــــول الدلال
ـــــزي  ـــــاني القـــــديم بمعـــــنى criticismeواللفـــــظ الإنجلي ـــــز أو يحـــــدد ( المشـــــتق مـــــن الفعـــــل اليون ل مـــــن اليســـــير ، جعـــــ) يمي

ــــة الحديثــــة اقتفــــت  ــــة للنقــــد إلى الفكــــر العــــربي المعاصــــر ، فضــــلا عــــن أن كثــــيرا مــــن الأنمــــاط  الأدبي نقــــل المفــــاهيم الأوربي
.آثار الآداب الأوربية  

فقــــــد اســــــتطاع النقــــــد الأدبي الحــــــديث أن يكشــــــف آفاقــــــا جديــــــدة ، تتصــــــل بتجــــــارب الشــــــعراء وأعمــــــالهم الأدبيــــــة 
.1الكثير من القيم الفنية الأصيلة في الأدب العربي التي أغلقها النقد القديم، كما استطاع أن يبصرنا ب

: 2الفرق بين النقد الأدبي والنقد الثقافي.ج

لــــــــن يختلــــــــف اليــــــــوم اثنــــــــان في أن النقــــــــد العــــــــربي الحــــــــديث باتجاهاتــــــــه ومدارســــــــه المختلفــــــــة مــــــــازال يعــــــــيش علــــــــى 
أساســـــــية تكمـــــــن في البحـــــــث عـــــــن هويـــــــة وتحديـــــــد مســـــــار لنقـــــــد الغـــــــربي، ويواجـــــــه نتيجـــــــة لـــــــذلك إشـــــــكالية منجـــــــزات ا

ومــــــن اللافــــــت أن النقــــــاد العــــــرب الــــــذين . خــــــاص بــــــه ومناســــــب لطبيعــــــة الــــــنص العــــــربي والثقافــــــة العربيــــــة بشــــــكل عــــــام
الـــــذين تنبهـــــوا -في كثـــــير مـــــن الأحيـــــان -تـــــأهلوا في الغـــــرب ودرســـــوا منـــــاهج النقـــــد الحديثـــــة في الجامعـــــات الغربيـــــة هـــــم 

.3دي القديم ودعوا إلى العودة إلى هذا التراث واستلهام منجزاته وتطويرهاإلى غناء تراثنا النق
: عبد العزيز حمودة 

الـــــذي يؤكـــــد أن النقـــــد العـــــربي المعاصـــــر يعـــــيش حالـــــة مـــــن الاغـــــتراب والانقطـــــاع عـــــن جـــــذوره الثقافيـــــة ويعـــــاني مـــــن 
ـــــة خانقـــــة للنقـــــد الغـــــربي ـــــب . تبعي ـــــدعوة إلى الاســـــتفادة مـــــن كت ـــــتراث النقـــــدي العـــــربي للخـــــروج وهـــــذا مـــــا دفعـــــه إلى ال ال

وفي الوقــــــت نفســــــه لا نـــــزال نشــــــهد باســــــتمرار ظهــــــور اتجاهــــــات ". أصــــــيلة"مـــــن التيــــــه والتأســــــيس لنظريــــــة نقديـــــة عربيــــــة 
فالـــــدكتور عبـــــد العزيـــــز . جديـــــدة هـــــي في الغالـــــب صـــــدى متـــــأخر للمـــــدارس النقديـــــة الغربيـــــة" عربيـــــة"وممارســـــات نقديـــــة 

الخــــــروج مــــــن التيــــــه، سلســــــلة عــــــالم المعرفــــــة، (ثلاثيتــــــه حــــــول النقــــــد العــــــربي حمــــــودة يؤكــــــد في خاتمــــــة الجــــــزء الأخــــــير مــــــن
ـــــة المثقفـــــين العـــــرب هـــــو النقـــــد الثقـــــافي "أن ) 351ص ـــــترويج لـــــه اليـــــوم في أروق ـــــاك مشـــــروعا نقـــــديا جديـــــدا يجـــــري ال هن

.4الذي يمثل افتتانا جديدا بمشروع نقدي غربي

. 59المرجع نفسه ، ص 1
. 53سهيل الحبيب ، خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصر ، ص 2
.م 2002يوليو . 16-6941حوار وحيد  تاجا ، جريدة الوطن ، عمان العدد 3
ص .م 2003، الكويت د ، ط  298م المعرفة ، عام عبد العزيز حمودة ، الخروج من التيه ، دراسة  في سلطة النص ، سلسلة عا4

80.
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: سعيد البازغي وميجان الرويلي 

ـــــا إن النقـــــد الثقـــــافي، في  طـــــه حســـــين . كمـــــا مارســـــه د" للنقـــــد الحضـــــاري"دلالتـــــه العامـــــة، يمكـــــن أن يكـــــون مرادف
نشــــــاط "لهــــــذا فهمــــــا يعرفــــــان النقــــــد الثقــــــافي علــــــى أنــــــه . والعقــــــاد وأدونــــــيس ومحمــــــد عابــــــد الجــــــابري وعبــــــد االله العــــــروي

وإذا مـــــا ". ا
تجاوزنــــــا تقــــــديم ســــــعيد البــــــازعي و ميجـــــــان الرويلــــــي للنقــــــد الثقــــــافي فإننــــــا نجـــــــد أن الناقــــــد العــــــربي الســــــعودي عبـــــــد االله 
محمــــــد الغــــــذّامي هــــــو أول مــــــن حــــــاول تبــــــنيّ مفهــــــوم النقــــــد الثقــــــافي في معنــــــاه الحــــــديث الــــــذي حــــــدده فنســــــنت ليــــــتش 

ــــــة ال ــــــه لاستكشــــــاف عــــــدد مــــــن الظــــــواهر الثقافي ــــــتي لم تســــــتطع مختلــــــف مــــــدارس النقــــــد الأدبي واســــــتخدم أدوات ــــــة ال عربي
1.السابقة التصدي لها

:الدكتور عبد االله الغذامي
ــــــا  ــــــذين يملكــــــون مشــــــروعا نقــــــديا ثقافي ــــــد االله الغــــــذامي واحــــــد مــــــن أهــــــم النقــــــاد العــــــرب المعاصــــــرين ال الــــــدكتور عب

وقــــــد نشــــــر عــــــددا لا . الريــــــاضويعمــــــل حاليــــــا أســــــتاذ النظريــــــة والنقــــــد في جامعــــــة الملــــــك ســــــعود في. حــــــداثيا متكــــــاملا
، 1987) تشــــــريح الــــــنص(، و1985)البنيويــــــة إلى التشــــــريحيةالخطيئــــــة والتكفــــــير، مــــــن: (بــــــأس بــــــه مــــــن الكتــــــب مثــــــل

مقــــــــــالات في النقــــــــــد : ثقافــــــــــة الأســــــــــئلة (، و1991)الكتابــــــــــة ضــــــــــد الكتابــــــــــة(، و1987)الموقــــــــــف مــــــــــن الحداثــــــــــة(و
المــــــــــــــــرأة (، و1994) كلة والاخــــــــــــــــتلافالمشــــــــــــــــا (، و1994)القصــــــــــــــــيدة والــــــــــــــــنص المضـــــــــــــــاد(، و1992) والنظريـــــــــــــــة

تأنيــــــــث القصــــــــيدة والقــــــــارئ (، و1998) مقاربــــــــات مــــــــن المـــــــرأة واللغــــــــة والجســــــــد: ثقافــــــــة الــــــــوهم (، و1997)واللغـــــــة
ــــــــــة الســــــــــعودية(، و1999) المختلــــــــــف ــــــــــة في المملكــــــــــة العربي ــــــــــة الحداث ــــــــــراءة في : النقــــــــــد الثقــــــــــافي(، و2003) حكاي ق

ـــــــة ـــــــة العربي ـــــــاب الأخـــــــير يعـــــــرف دفي هـــــــذا الك. 2000) الأنســـــــاق الثقافي ـــــــى . ت ـــــــد االله الغـــــــذامي النقـــــــد الثقـــــــافي عل عب
النقــــــد الثقــــــافي فــــــرع مــــــن فــــــروع النقــــــد النصوصــــــي العــــــام، ومــــــن ثم فهــــــو أحــــــد علــــــوم اللغــــــة وحقـــــــول : " النحــــــو الآتي

الألســــنية معـــــنيّ بنقـــــد الأنســـــاق المضــــمرة الـــــتي ينطـــــوي عليهـــــا الخطــــاب الثقـــــافي بكـــــل تجلياتـــــه وأنماطــــه وصـــــيغه، مـــــا هـــــو 
كــــــل منهــــــا في حســــــاب المســــــتهلك ومــــــن حيــــــث دور . ي وغــــــير مؤسســــــاتي ومــــــا هــــــو كــــــذلك ســــــواء بســــــواءغــــــير رسمــــــ

2الثقافي الجامعي
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:الفرق بين النقد الأدبي والنقد الثقافي عند ليتش و الغذامي .د
وبمــــــا أننــــــا لا نســــــعى في هــــــذه الســــــطور إلى اســــــتعراض مختلــــــف القضــــــايا المتعلقــــــة بمفهــــــوم النقــــــد الثقــــــافي، كأصــــــله 

، بـــــل )قـــــراءة في الأنســـــاق الثقافيـــــة العربيـــــة: النقـــــد الثقـــــافي(ومناهجـــــه ومجالاتـــــه وآلياتـــــه الـــــتي فصـــــلها الغـــــذامي في كتابـــــه 
أن نبحـــــــث في كتابـــــــات  -هنـــــــا -إلى معرفـــــــة العلاقـــــــة أو الفـــــــرق بـــــــين النقـــــــد الأدبي والنقـــــــد الثقـــــــافي، فإننـــــــا ســـــــنحاول 

هـــــــل في النقـــــــد الأدبي مـــــــا يعيبـــــــه أو : ئلة الآتيـــــــةكـــــــل مـــــــن فنســـــــنت ليـــــــتش وعبـــــــد االله الغـــــــذامي عـــــــن إجابـــــــات للأســـــــ
ينقصه كي نبحث له عن بديل؟ هل يستطيع النقد الثقافي أن يكون بديلاً عن النقد الأدبي؟

بالنســــــبة لفنســــــنت ليــــــتش فهــــــو يؤكد،عنــــــد تناولــــــه لطبيعــــــة الــــــروابط بــــــين النقــــــد الثقــــــافي والنقــــــد الأدبي أنّ هــــــذين 
ــــــرغم مــــــن وجــــــود ب وبعكــــــس بعــــــض . عــــــض نقــــــاط الالتقــــــاء والاهتمامــــــات المشــــــتركة بينهمــــــاالنقــــــدين مختلفــــــان علــــــى ال

المهتمــــــين الآخــــــرين بالنقــــــد الثقــــــافي الــــــذين يــــــرون أن علــــــى النقــــــد الثقــــــافي أن يركــــــز علــــــى تلــــــك الظــــــواهر الــــــتي يهملهــــــا 
ـــــادين الأدبيـــــة  ـــــة، ويبتعـــــد عـــــن المي ـــــة الشـــــعبية أو الجماهيري ـــــل مظـــــاهر الثقاف ـــــة"النقـــــد الأدبي مث الأدب، كنظريـــــة " المتعالي

يــــــرفض فنســــــنت ليــــــتش الفصــــــل بــــــين النقــــــد الأدبي والنقــــــد الثقــــــافي، ويــــــرى أن اختصاصــــــيي الأدب يمكــــــن أن يمارســــــوا 
1.

في مؤسســـــــة عبدالحميــــــــد 2002أمـــــــا الـــــــدكتور عبــــــــد االله الغـــــــذامي فيقــــــــول في محاضـــــــرة ألقاهــــــــا في مطلـــــــع ســــــــنة 
أن ننســـــــــب النقـــــــــد الأدبي إلى الأدب، وبالمقابـــــــــل فإننـــــــــا سننســـــــــب النقـــــــــد الثقـــــــــافي إلى نحـــــــــن لا نملـــــــــك إلا: "شـــــــــومان
كمــــــا يلاحــــــظ الغــــــذامي أن النقــــــد الأدبي الــــــذي في الثقافــــــة العربيــــــة قــــــد ترعــــــرع في أحضــــــان البلاغــــــة أصــــــبح ". الثقافــــــة

.2ف عوائقهافنا في البلاغة يعنى في المقام الأول بجمالية النصوص والوقوف على مكونات أدبيتها، أو كش

عبـــــد االله الغـــــذامي النقـــــد الأدبي أنـــــه، قـــــديماً وحـــــديثاً، لم يتعامـــــل إلا مـــــع النصـــــوص الـــــتي تعـــــترف . كمـــــا يـــــتهم د
المؤسســــــــــة الثقافيــــــــــة الرسميــــــــــة بأدبيتهــــــــــا وجمالهــــــــــا واســــــــــتبعد النصــــــــــوص والظــــــــــواهر الثقافيــــــــــة الأخــــــــــرى الــــــــــتي لا تحظــــــــــى 

وقــــد أدى ذلــــك . مــــا هــــو جمــــالي ومــــا هــــو غــــير جمــــاليباستحســــان تلــــك المؤسســــة الــــتي وضــــعت معــــايير صــــارمة لتقنــــين 
.إلى إهمال ما هو مستحسن جماهيريا مثل كتاب ألف ليلة وليلة
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قـــــد جعـــــل منـــــه قلعـــــة أكاديميـــــة معزولـــــة " الرسميـــــة"ويـــــرى الغـــــذامي أن تركيـــــز النقـــــد الأدبي علـــــى النصـــــوص الأدبيـــــة 
ـــــة بـــــين عامـــــة النـــــاس ـــــد فشـــــل لهـــــذا يـــــرى الغـــــذامي أن النقـــــد الأدبي ا. وغـــــير فاعل لـــــذي لم يلتفـــــت إلا إلى الجماليـــــات ق

ومهمـــــة النقـــــد الثقـــــافي الـــــذي يســـــعى إلى رفـــــع ســـــتار . في الكشـــــف عـــــن القـــــبح الـــــذي يســـــتتر تحـــــت الغطـــــاء البلاغـــــي
"النسقية المختبئة تحت عباءة الجمالي العيوب "البلاغة عن العمل الأدبي هي تبصيرنا بخطر 

إنــــني أحــــس أننـــــا : "ح بــــديلا عــــن النقــــد الأدبي أجــــاب الغــــذاميوحــــين سُــــئل عمــــا إذا كــــان النقــــد الثقــــافي سيصــــب
ــــــــة النقــــــــد الأدبي  ــــــــاً مــــــــن النقــــــــد الأدبي لأن فعالي ــــــــر مــــــــن النقــــــــد الأدبي، ولكــــــــن انطلاق بحاجــــــــة إلى النقــــــــد الثقــــــــافي أكث
ــــــت وصــــــار لهــــــا حضــــــور في مشــــــهدنا الثقــــــافي والأدبي مــــــا مــــــن شــــــيء جــــــرب واختــــــبر ثقافيــــــاً مثــــــل النقــــــد الأدبي،  جرب

.1إلى العمل على فعالية النقد الثقافي انطلاقاً من النقد الأدبي وعبر أدواتهولهذا أدعو 

ولا شــــــك بأنــــــه بــــــات للنقــــــد الأدبي في بلادنــــــا العربيــــــة مــــــن الحضــــــور والســــــمعة مــــــا يؤكــــــد علــــــى أهميتــــــه في حياتنــــــا 
ــــــــة والأدبيــــــــة، وأن المشــــــــكلات أو الملاحظــــــــات الــــــــتي تســــــــجل علــــــــى النقــــــــد الأدبي لا تتوجــــــــه نحــــــــو الأ دوات أو الثقافي

ــــــؤدي أحيانــــــاً أو أغلــــــب  ــــــق العمــــــل في مجــــــالات النقــــــد والــــــتي ت الضــــــرورات، وإنمــــــا تتوجــــــه إلى الغايــــــات والمقاصــــــد وطرائ
.من الأمور كالجانب النظري وحسبالأحيان إلى ما نسميه بالتحيز والمحاباة أو الاقتصار على أمر 

) مجـــــرد(حمـــــودة، يــــرون في النقـــــد الثقـــــافي وعلــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك فمــــا زال كثـــــير مـــــن البـــــاحثين، مثــــل عبـــــد العزيـــــز 
ـــــه . افتتـــــان فئـــــة مـــــن الأســـــاتذة العـــــرب بمـــــنهج نقـــــدي غـــــربي لم يثبـــــت فعاليتـــــه حـــــتى داخـــــل الثقافـــــات الغربيـــــة الـــــتي أفرزت

.2ومنهم من لا يرى في النقد الثقافي إلا إحدى مظاهر العولمة

. عبد االله الغذامي ،ورقة بحثية مقدمة لندوة المهرجان القرين حول مقولات النقد الثقافي 1
.27نقد ، ص ى محمد كريم الكواز ، البلاغة وال2
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الفســــــيح ،  عــــــالم النقــــــد الثقــــــافي  ، فبعــــــد أن مــــــررت بتجربــــــة مهمــــــة في هــــــذه الدراســــــة توصــــــلت إلى جملــــــة مــــــن النتــــــائج 
: أهمها 

بر شكل من أشكال النقد الثقافيالنقد الثقافي لا يلغي النقد الأدبي ، بل العكس فقد يعت
 دعــــــــوة الغــــــــذامي إلى مــــــــوت النقــــــــد الأدبي تعــــــــني قطيعــــــــة وقتــــــــل لأدبيــــــــة النصــــــــوص ، فــــــــنحن لا نســــــــطتيع قــــــــرآءة

لها ، ومغاير لما سبق من قبله
ـــــــد عبـــــــد االله ال غـــــــذامي مـــــــن أهـــــــم رواد النقـــــــد الثقـــــــافي ، فهـــــــو حـــــــاول جاهـــــــدا الكشـــــــف عـــــــن الإنســـــــان أن الناق

ــــــوان العــــــرب مــــــن تــــــأثره  ــــــة ، وذلــــــك لخوفــــــه علــــــى الشــــــعر العــــــربي ، بإعتبــــــاره دي المظمــــــرة داخــــــل النصــــــوص الأدبي
.بتلك العيوب النسقية 

 يقـــــوم بـــــه باحـــــث يعـــــترف الغـــــذامي بأنـــــه لـــــيس مـــــن الحكمـــــة أن تخضـــــع المنظومـــــة المصـــــطلحية النقديـــــة لأي تغيـــــير
، مجتهـــــد إلا أنـــــه قـــــد أضـــــاف عنصـــــرا ســـــابعا ، هـــــو العنصـــــر النســـــقي  لعناصـــــر الاتصـــــال الغـــــوي عنـــــد جاكســـــون 

.  ، حيث أثار جدلا واسعا بين النقاد
 يكشــــــف الغــــــذامي في كتابــــــه النقــــــد الثقــــــافي ، عنــــــد الأنســــــاق المتشــــــعرنة وأن هنــــــاك عيــــــوب شــــــعرية كنــــــا في غفلــــــة

.عنها ولا زلنا 
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أكاديمي وناقد أدبي .عنيزةفي1946من مواليد عامعبد االله بن محمد بن عبد االله الغذامي
أبو كنيتهبالرياض،بجامعة الملك سعودلية الآداب، قسم اللغة العربية،وأستاذ النقد والنظرية في ك،سعوديوثقافي

."دكتور"

والتعلّمالنشأة

العلميالمعهدمنالثانويةالشهادةعلىحصل. م1946/ هـ1365عامالقصيمبمنطقةعنيزةمدينةفيولد
الإمامبجامعةالعربيةكليةاللغةمنالعربيةاللغةفيالجامعيةالشهادةعلىوحصلم،1965/ هـ1385عامبعنيزة
م1987عامإكستراجامعةمنالدكتوراهونالم،1969/هـ1389عامالرياضفيالإسلاميةسعودبنمحمد

أعمالهأبرز

كتبهأولىوكانواللغة،المرأةحولوآخرالثقافيالنقدفيمشروعصاحبفهوبالتنوع،الغذاميأعمالتميزت
كان). التشريحيةإلىالبنيويةمن: والتكفيرالخطيئة(اسمتحتالألسنية،شحاتةحمزةشعرخصائصعندراسة
الثمانيناتفترةفيتحديداالأدبيجدةوناديالسعودية،الساحةالتيالأدبيةالمماحكاتفيثابتاعضوا

الحداثةحكاية(اسمتحتالسعوديةفيالثقافيةللحداثةيؤرخجدلاً أثاركتابلديه. والتقليديينالحداثيينبين
منخصومهويترواحالثقافي،السعوديالمشهدفيالأخلاقيةالأصواتمنيعد). السعوديةالعربيةالمملكةفي

منذالرياضصحيفةفينقديامقالايكتب. وأدونيسالبازعيكسعدحداثيينإلىالقرنيكعوضتقليديين
فيللناديالثقافيالمشروعصياغةفيأسهمحيثبجدة،والثقافيالأدبيالناديفيللرئيسنائباوعملالثمانيات،
عناللويشلافيمحمدكتبوقدوالترجمة،المتخصصةوالدورياتالكتبونشروالمؤتمراتوالندواتالمحاضرات

- 9- 26تاريخفي. 2008عامماجستيررسالةفيوالتطبيقالتنظيربينالثقافيالنقدفيالغذاميااللهعبدجهود
الإلكترونيةسبقصحيفةفيأسبوعيمقالكتابةفيالغذاميااللهعبدبدأ2011

عضوياته

علىالهيئاتمنالكثيرحرصتفقدالنقدي،الحراكفيوخاصةالغذامييتمتعالتيالواسعةوالخبرةللثقافةنظراً
:منكلفيالعضوياتمنعددلديهكانولذاخبرت،منالاستفادة

.م1983- 1981/هـ1403- 1401عاميبينالإنسانيةوالعلومالآدابكليةمجلةتحريرهيئةعضو
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.هـ1418- 1411عاميبينالأدبيجدةناديعنالصادرةعلاماتالتحريرهيئةعضو

.م1996عاممنذببيروتمعاصرةكتاباتتحريرمجلةهيئةعضو

.م1998عاممنذالبحرينجامعةفيوالتربيةالآداببكليةالإنسانيةالعلومالاستشاريةالهيئةعضو

.م1997عاممنذاليونسكوعنالصادر) صحيفةفيكتاب(لمشروعالاستشاريةالهيئةعضو

عناعتذارهوحتىم2006عامتأسيسهامنذظبيبأبوللكتابزايدالشيخلجائزةالاستشاريةالهيئةعضو
م2010عامالعضوية

عليهاحصلالتيالجوائز

.الإنسانيةالعلومفيالخليجلدولالعربيالتربيةمكتبجائزةعلىحصل

.م1999عامالنقدية،الدراساتفيالثقافيةالعويسمؤسسةجائزةعلىحصل

.القاهرةـ2002أكتوبرالنقدي،للإبداع) العربيالفكرمؤسسة(تكريم

الغذاميعنقدمتالتيالدراسات

م2002الرياض،كتابالباحثين،منالنقديالغذاميمشروعفيقراءة

الفارسداربالبحرين،والاعلامالثقافةوزارةالباحثين،منالغذاميعندوالثقافيةالنقديةالممارسةفيقرءة

بحائلالأدبيالنادياللويش،لافيبنلمحمدالغذاميعندالمضمرةالأنساقنظريةفيقراءةـوالفكريالجماليجدل
م2010ببيروت،العربيالانتشارودار

،الجزائر،-باتنة-لخضرالحاجالعقيدجامعةماجستير،رسالةالغذامي،االلهعبدعندالجديدةالنقديةالتيارات
م2012-م2011ملاح،وردة

.م2020عامالأدبيجدةناديعنصدر) وتلاميذهمجايليهبينالغذامي(كتاب
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المؤلفات

) ثانيةطبعة،1989الرياض(،1985جدةالثقافي،الأدبيالناديالتشريحية،إلىالبنيويةمنوالتكفير،الخطيئة
طبعة،1997للكتابالعامةالمصريةالهيئة(و) ثالثةطبعة1993القاهرة،/ الكويتالصباح،سعاددار(و

).رابعة

.1987بيروتالطليعة،دارمعاصرة،شعريةلنصوصتشريحيةمقارباتالنص،تشريح

القاهرةللكتاب،العامةالمصريةالهيئةالحديث،الشعرلموسيقىالعربيةالجذورفيبحثالجديد،القديمالصوت
الرياضالرياض،كتابالصحفية،اليمامةمؤسسة(و) ثانيةطبعة،1991الرياضالأرض،دار(و،1987
)ثالثةطبعة،1999

).ثانيةطبعة،1992الرياض(1987جدةالبلاد،دارالحداثة،منالموقف
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: المصادر -أولا

 تح عامر احمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت ط 03ابن منظور ، لسان العرب ، ج ،
م012003
 العربي، دار البيضاء، عبد االله الغدامي، النقد الثقافي قراءة في الانساق العربية ، المركز الثقافي
.2001، 01ط 
المراجع- ثانيا
 012006بسام قطوس، المدخل الى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط

م
 ، تيري ايجيلتون ، فكرة الثقافة ، تر شوقي جلال ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د ط

م 1999
و عمول قيامها وتطورها ، عالم المعرفة الكويت ، حسين مؤنس، الحضارة، دراسة في اصول
.1998، 02ط 
 ، رامان سلدن، النظرية الادبية المعاصرة ، تر جابر عصفور ، دار قباء للطباعة للنشر والتوزيع

م 1998د ط ، 
 سعد البازعي ، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، دار

م01،2008ط البيضاء، 
 م 2000د البازعي وميجان الرويلي، دليل الناقد الادبي ، المركز الثقافي العربي، بيروت ، ط
 ، عبد الرحمن عبد الحميد علي، النقد الادبي بين الحداثة والتقليد ، دار الكتاب الحديث

م2005القاهرة ، د ط 
علم المعرفة ، الكويت ، د ط ، عبد العزيز حمودة ، الخروج التيه ، دراسة في سلطة النص ،

2003.
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 ،عبد االله الغدامي، النقد الثقافي قراءة في الانساق العربية ، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء
.2001، 01ط 
 ،عبد االله الغدامي، تأنيف القصيدة والقارئ المختلف ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

1999المغرب ، ط 
الإنسانيةاالله حبيب التميمي ، سيرورة النقد الثقافي عند الغرب، مجلة جامعة بابل، العلوم عبد

م 2014، 22


م 2000الاعلى للثقافة ، القاهرة ، د ط 
م2002يوليو 16-6941ريدة الوطن ، عمان ، العدد وحدي تاجا ، حوار في ج
 ، مجموعة من الكتاب ، نظرية الثقافة، تر علي سيد الصاوي، علم معرفة الكويت ، د ط

م 1997
:المذكرات

مذكرة النقد الثقافي في النظرية الادبية ، عبد االله الغدامي نموذجا
: المؤتمرات

مؤتمر النقد الدولي الحادية عشر ، تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر 

: المنتديات

".؟.ازمة منهج ام محنة عمل "محمد سالم سعد االله، النقد الثقافي 
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